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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

د   التي الضالة  يهذه هـ  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهالتى فطر الناس عل

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد. خالصة رسوم الا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

ـــــــــــــبعـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودـــــ
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 ئم إمامنا زاوأبو الع         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..]٤[ هذا ديننا وحال أمتنا* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم).. ٦( آداب السلوك إلى ملك الملوكدستور * 

  ).. ١٣( يفة الله في الأرضان خلالإنس* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٤٤معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. ونعشرالة وسدا سالة [الحلق ةمقام الشوق .. تجليات لصوفية أرضي *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٣١* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥٠* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ يلاعسمإ  يد.د. بليغ حمأ ..  ]٢/٢[ شوارق التجلي الصوفي وروافده* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٥( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦  .. في الإسراء والمعراج أعلى من الإنسانية وفوق الملائكية رسول الله   *

  ب الخطيأفندي  الشيخ إبراهيم                                                                             

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائمأبو الع ماضيالإمام محمد .. ]٢/٢[الله تعالى وصفاته ووظيفته  وليُّ حكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..) ٨( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٤( رسائل إلى الله* 

  ..الإسراء والمعراج ينصف الصوفية ويكشف ظلمات الوهابيةصواريخ مضادة:  *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم دكتورلا                                                                          

 ٤٠ البيلي. صلاح أ.. )٣( أبو مدين الغوث حياته ومعراجه إلى الله* 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل ) .. ٤( محبةالنبي بال اصوجه اختص* 

 ٤٤ العسالة د. سامي عوض. .) ١١( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]١/٢[صرخة في أذن كل مسلم ومسلمة * 

 ٤٧        الهجرة إلى أرض مصر؟ لماذا اختارت السيدة زينب  * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٩( غاية الإنسان في الحياة بين الإسلام والجاهلية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٤٥[ لإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب)* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٢(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل ..  )٢ء والإعطاء، وبيان الهداية والتوبة (تاالفرق بين الإي *

    ]٢/٢[ مستنيرًاإسلاميا فأنتجوا فكرًا  ) ..الوطن(هم الأولون معنى حين ف *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي لمجتمع العزما *

 



  

 
 

 
 

الإســلام  ربواح ــمهــاجم بهــا الحديث عن المحاور التــي يُ   فيما مضى  نابدأ

الدين الإسلامي، بحديثنا عن موقــف   -  المعاصرين من داخل الأمة وخارجها

، وفــي والعبوديــة قِّ وموقفه من الرِّ  ،وموقفه من الحرب  ،الإسلام من المرأة

 . الرسول    خصوصيةعن  الرابعلمحور  الحديث باهذا العدد نستكمل  

 

مسألة تعدد   :المطاعن التى يتغنى بها أعداء الإسلام فى كل وادٍ   أكثر  من

روها للعامــة ، فإنهم لا يتركون فرصة تمر دون أن يصــوِّ زوجات النبى  

، يالإله ــ  الــوحيفى صورة منكرة تتنــافى مــع مقــام النبــوة، وتتعــارض مــع  

الذى ينهى عن إيتاء الشــهوات، والواقــع أن هــؤلاء   ،وتناقض تعاليم القرآن

ا ووبالاً على دينهم وعلى كتابهم وعلى عقائدهم، فــإنهم أرادوا أن كانوا شر 

ــدموها، وأرادوا أن يقوِّ  ــا فه ــقطويبنوه ــا فأس ها، وأرادوا أن يرفعوهــا موه

 فخفضوها، وأرادوا أن يؤيدوها فخذلوها.

فــى غيــر موضــع مــن   إن هؤلاء ذكروا مسألة تعدد زوجــات النبــى  

ا يســتفز عرِّ خيــر الأنبيــاء، ويُ لوا  يئكتبهم، وفى كل مــرة يس ــ ضــوا بــه تعريضــً

 غضب الحليم.

لرسل هؤلاء ولا أنقل عنهم ما يقولونه فى سيد ا  يوإنى لا أريد أن أجار

ن للنــاس الكرام، ولكننى أريد أن أعرض على العقلاء هــذا الموضــوع، وأبــيِّ 

 حقيقة أمره، وأترك لهم الحكم على هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون حديثاً.

لنفسه مــن النســاء  أنه عدَّد زوجاته، وأحلَّ     يإنهم يعيبون على النب

دفعــه إلــى أن يتــزوج  ه للنســاءبــَّ ه لأمتــه، ثــم يقولــون: إن حُ أكثــر ممــا أحلــَّ 

ا، ويقولــونهــذا المقــام يهوِّ   فيبزوجة ابنه زيد.. وهم    :لــون تهــويلاً عظيمــً

حتــى قــالوا: إنهــا وصــمة تــدل علــى أن   ؛كيف تجتمع الرسالة مع هذا العمل

القرآن من عند محمد، وأن المحققين اجتنبــوا دينــه مــن أجلهــا، وقــالوا: إن 

ى لأنــه قــال:  ؛القرآن قد تناقض مع نفســه هِ وَنهَــَ امَ رَبــِّ افَ مَقــَ نْ خــَ ا مــَ وَأمَــَّ

ثم أباح   ،)٤١  ،٤٠  (النازعات:النَّفْسَ عَنِ الهَوَى * فإَِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأوَْى

 تعدد الزوجات لمحمد أكثر من سائر المؤمنين... إلخ.

أما أنا فأقول: إن أعداء الإسلام لبسوا فــى هــذه المســألة ثيــاب الملائكــة 

ووقفـوا موقف النزاهــة والعفــة، فهــم يعتبــرون تعــدد الزوجــات   والقديسين،

بالطرق المشروعة المناسبة للبيئات المختلفة نقيصــة تنــافى النبــوة وتنــافى 

 الكتب المقدسة.

مع هؤلاء الأطهار المزيفين، ولننظر فيما يزعمون نظرًا   حسنًا.. فلنمشِ 

ا، بح ا دقيقــً يــث لا يبقــى فــى نزيهًا لنمحص الحق فــى هــذه المســألة تمحيصــً

 نفس أحد منها شىء.. ويمكن حصر كلام هذا الموضوع فى أمرين:



  

 
 

أن نثبت بالبرهان القاطع الذى  الأمر الأول:    

لا يرتاب فيه عاقل أن أعداء الإسلام مضـللون 

 افى هذا المقـام، متناقضـون مـع كتـبهم تناقض ـً

، وأنهم إما أن يكونوا ملحـدين يريـدون اصريحً 

أن يطعنوا على كتبهم المقدسـة وعلـى أنبيـائهم 

هم، قبــل أن يطعنــوا فــى كتــاب المســلمين ونبــي 

وإما أن يكونوا كاذبين فى طعـنهم علـى سـيدنا 

محمد رسول الله وعلى كتابه وهم يعلمون أنهم 

ــن  ــذلك أن يصــطادوا م ــاذبون، ويحــاولون ب ك

ــعاف  ــلمين وضـ ةجهـــلاء المسـ ــَّ ــدً  الحُجـ  ؛اأحـ

ليبرروا ما يبتزونه من الأموال التـى يظفـرون 

 .على ذلك ابها أجرً 

كـان  إثبـات أن النبـى الأمر الثانى:  

ــزه البشــر وأعــفَّ  بنــى الإنســان، وأن تعــدد  أن

ــد منــهلازمــً  ازوجاتــه كــان غرضــً  لأن  ؛ا لا ب

ذلـك، كمـا   يالدعوة إلى الله يومئذ كانت تقتضـ

من كل نقيصة تخل بمقام   اكان مبرءً   أنه  

النبوة، وكل مـا خـالف ذلـك فهـو كـذب، ولكنـا 

 مـا ذكرتـه الكتـب المقدسـة  سنشير إلـى بعـض

لإظهار تضـليلهم، وأنهـم يقولـون بألسـنتهم مـا 

 ليس فى قلوبهم.

إنهــم يزعمــون أن تعــدد  الأمــر الأول: أمــا

أن   يالزوجات عيب يخـل بمقـام النبـوة، وبـده

وفظاعــة مــن تعــدد  االزنــا الصــريح أشــد عيب ــً

الزوجات (على فرض أن الزواج عيـب). وأن 

قتلـه للاسـتيلاء الزنا بامــرأة القائـد المخلـص و

من الزنا العادى   اعلى امرأته أشد فظاعة ونكرً 

ــا  ــيدنا داود). وأن الزن ــى س ــذبون عل ــا يك (كم

من الزنـا   ابالبنات والمحارم أشد فظاعة وجرمً 

بامرأة القائد (كمـا يكـذبون علـى سـيدنا لـوط). 

وأن خيانة الله تعالى وخداعه فى أمـر الرسـالة 

ــا ــى وه ــيدنا موس ــى س ــذبون عل ــا يك رون (كم

من الزنا فـى ذاتـه، وهـذه   اوسليمان) أشد جرمً 

ــريحً  ــوراة ص ــا الت ــا قــد ذكرته ــور كله ، االأم

وألصقتها بأنبيائهم العظام، الذين يعبـرون عـن 

بعضهم بأنهم أولاد الله الأبكـار. وهـم مـع ذلـك 

يؤمنون بالتوراة، ويؤمنون بأن هـؤلاء الأنبيـاء 

ــذين  - ارتكبــوا هــذه الموبقــات زعمــوا أنهــم ال

من كبار الأنبياء الذين ورث عـنهم   -لجرائم  وا

ــده ــى مج ــوب  ؛عيس ــؤلاء يعق ــين ه ــن ب لأن م

ــى  ــد ف ــد وج ــدد الأزواج ق ــى أن تع وداود. عل

ــوب  ــإبراهيم وداود ويعقـ ــام كـ ــاء العظـ الأنبيـ

وغيرهم. فكيـف يصـح لعاقـل (يـؤمن بـالتوراة 

ــذين  ــاء ال ــى ذلــك، ويــؤمن بالأنبي المشــتملة عل

القرآن الكـريم   وصفتهم التوراة بذلك) أن يعيب

الذى أباح تعدد الزوجات، ويطعن علـى سـيدنا 

محمد الذى جمع بين عدد من النساء. ألـم يفقـه 

هؤلاء أن طعنهم على كتاب الله ونبى الله بهـذه 

ــابهم  ــى كت ــن عل ــة طع ــى الحقيق ــو ف ــة ه الحال

لأن البداهــة تقضــى بــأن  ؛امــر  االمقــدس طعن ــً

ينـافى   اإذا كان تعدد الأزواج عيب ـً  :يقول الناس

النبوة، فالزنا الصريح والخيانة الواضـحة، بـل 

الشرك با تعالى ينافى النبوة من بـاب أولـى، 

إن هــؤلاء الجنــاة أنبيــاء  :فــالتوراة التــى قالــت

لا  يكاذبة فيما تقوله من نبوتهم. ذلك أمـر بـده

 الناس. يخفى على أحد من

والنتيجة المنطقية البدهية لهـذا الكـلام هـى 

ــاء  ــالتوراة وبالأنبيـ ــرون بـ ــم يكفـ ــذين  -أنهـ الـ

، أشـد اصريحً   اكفرانً   -وصفتهم بأقبح الصفات  

لأن   ؛من كفرانهم بسيدنا محمـد وكتابـه الحكـيم

الموبقات التى رمتهم بهـا لا يـذكر إلـى جانبهـا 

 زواج رجل أجنبى بامرأة آخر طلقهـا باختيـاره

لا رابطــة بينهمــا إلا أن أحــدهما كــان يخــدم 

 ،إننى ابنـك  :الآخر خدمة خالصة، حتى قال له

ــول  ــإذا فرضــنا أن العق ــه. ف ــاس بابن ــدعاه الن ف

، فهـل االإنسانية قد ألغيـت واعتبـرت هـذا عيب ـً

 لعيب الرجـل يصح أن يكون هذا العيب مماثلاً 

الذى يزنى بابنتيه وهو لوط النبى بعد أن يسكر 

وتـأتى كـل واحـدة منهمـا بولـد يكـون   فيحبلهما

أظــن أن  ،رأس قبيلـة كبيـرة منهــا جـدة إلههـم؟

لأننـا حتـى   ؛االذى يقيس هذا بذلك يكون متعسفً 

لسـيدنا محمـد   يابـن حقيقـ  الو فرضـنا أن زيـدً 

   ،وكانت شريعته تبيح زواج امراة الابـن

، ما كان لهـم أن اكان زواج امرأته زينب حسنً 

 :ون أن التـوراة قالـتيعترضوا عليه وهم يعلم

إن يعقوب نبيهم العظيم جمـع بـين بنتـى خالـه، 

 وإبراهيم أبو الأنبياء تزوج أخته لأبيه.

إذ لا شــك فــى أن زواج امــرأة الابــن بعــد 

طلاقها أهـون مـن زواج الأخـت لـلأب، ومـن 

 الجمع بين الأختين.

أظن أن هذا ظـاهر لا يخفـى علـى هـؤلاء 

 وهم يعلمون.ولكنهم يكتمون الحق  ،رينالمنصِّ 

ولعل العقلاء يريـدون أن يعرفـوا تفاصـيل 

الفضــائح التــى نســبتها تــوراتهم إلــى الأنبيــاء، 

وإننى أؤكد لهم أننى أخجل من ذكرها، وأعتقد 

أن الأنبياء منزهون عنها كل التنزيه ومبرؤون 

ــوراة  ــى الت ــا ف ــد أدخله ــة، وق ــراءة تام ــا ب منه

ــا  ــم عليه ــون، حمله ــل المفســدون المحرف الجه

لأنه قد يقع من الأنبياء بعض الأمـور   ؛الفاضح

التى لا نقـص فيهـا فـى الواقـع، ولكـن يتخيلهـا 

بعض الجهلـة نقـائص، فيشـيعونها بيـنهم علـى 

وجه مشوه، ثم ينقلها أعداء الأنبياء فى صـورة 

مكبرة قبيحة، ويحشرونها فـى الكتـب المقدسـة 
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 لتكون وصمة عار أبد الآبدين.



ــانى: ــر الث ــا الأم ــى  وأم ــة النب ــو نزاه وه

   وبراءته مـن كـل عيـب، فهـى معروفـة

 لأعدائه قبل أتباعه وأحبابـه، فلـم يجمـع  
بين الزوجات لشهوة فاسدة أو لغرض خسيس، 

ــ ــو المرب ــهوة وه ــه ش ــتحكم في ــاه أن ت  يوحاش

العظيم للعالم أجمع، الـذى أسـس للبشـر قواعـد 

الفضائل التـى ينبنـى عليهـا إصـلاح المجتمـع، 

حاشاه أن ينقاد لشهوة أو يخضع للذة جسمانية، 

وهو الذى كان يهجر كـل اللـذات الدنيويـة إلـى 

الوصــال، بينمــا كانــت حــد أنــه يصــوم صــوم 

توضع أمامـه، فيوزعهـا علـى   الكثيرة  الأموال

. أنــا لا اكثيــرً  أو لاً النــاس، ولا يأخــذ منهــا قلــي 

مـن  اكـان مجـردً  أريد بذلك أن أقول إنه 

فإنـه كـان أكمـل النـاس  ،كـلا  ،الشهوة الطبيعية

، وأحسنهم صحة وقوة، بل أريـد أن اخَلقا وخُلقً 

ته تصـرف إنه كـان يتصـرف فـى شـهوا  :أقول

الحــاكم الحــازم الــذى لا يســمح لهــا أن تطغــى 

ــم يجمــع  عليــه فــى أى حــال مــن الأحــوال. فل

  إلا لمصلحة اقتضتها   ؛بين نساء كثيرات

 ضرورة الدعوة إلى الله تعالى.

لأمتـه مراقبـة الله   كيف لا، وهو الذى سـنَّ 

فى كل حركة وسكون، وعلمهم أن هذه اللـذات 

الأجســام التــى هــى فــى الواقــع مــن لــوازم 

ــمو  ــا يس ــا م ــى فيه ــب أن يراع ــة، يج الحساس

بالإنسان إلـى الروحانيـات، فـلا يصـح لهـم أن 

، وقد ثبـت فـى الصـحيح ايقصدوها لذاتها مطلقً 

ــى  ــرأة أن النب ــنكح الم ــال: (ت ــع: ق  لأرب

فــاظفر  ،ولــدينها ،جمالهــالو ،حســبهالو ،لمالهــا

بــذات الــدين تربــت يــداك) متفــق عليــه. وقــال 

  ــه ــنهن فلعلـ ــاء لحسـ : (لا تنكحـــوا النسـ

يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن 

للدين، ولأمة سوداء خرقـاء ذات ديـن أفضـل) 

 .امن حديث عبد الله بن عمر مرفوعً 

فمن يتأمل فى هذين الحـديثين يسـتطيع أن 

ــى غــرض الشــريع ة الإســلامية مــن يحكــم عل

ــً  ــزواج حكم ــً  اال ــه لا غــرض اجازم ــو أن ، وه

للإسلام مـن الـزواج إلا تكـوين أسـرة صـالحة 

تنفــع المجتمــع، فلــيس الغــرض مجــرد قضــاء 

الشهوات البهيمية، كلا، فإن الذى يتبع مقتضى 

شهوته لا مناص له من التعرض لما عسـاه أن 

يترتب عليها من مفاسـد وشـرور، ألا تـرى أن 

فـى البحـث   ايجعل همـه منحصـرً   الرجل الذى

قد يقـع   -لا يعنيه غير ذلك    -  عن امرأة حسناء

ــه مــر العــذاب،  فــى شــباك امــرأة حســناء تذيق

وتستعمل حسنها فى إذلاله إلى حد أن يخنع لها 

ويكون  ؛فى أعز شىء لديه، فيفرط فى عرضه

ــه فــى الوجــود. ومثلهــا بــذلك ديوث ــً ا لا قيمــه ل

يطغيهــا فتتســلط المــرأة ذات المــال فــإن مالهــا 

عليه وتستذله، وتنقلب حاكمة تتصرف فيه كما 

تهوى، بل ربما تسخره لقضاء شهوتها الفاسـدة 

من حيث لا يدرى، فلا بد للرجل من أن يجعل 

لــق المــرأة فــى البحــث عــن خُ  اهمــه منحصــرً 

واســتقامتها، ويتأكــد مــن تمســكها بــدينها الــذى 

لزوجها تقتضيها البشـرية،  ايفرض عليها حقوقً 

فإذا توفر فى المرأة  اما يفرض لها عليه حقوقً ك

ذلك المعنى، كانت هـى الزوجـة الصـالحة فـى 

نظر الشريعة الإسلامية. أما ما وراء ذلـك مـن 

جمال ومال فهو وإن كان من المرغبـات التـى 

تبعث الرجل إلى الاقتران بها، ولكن ينبغـى أن 

لــق الفاضــل بمــا يكــون الأســاس الأول هــو الخُ 

لــــى الأزواج مــــن الحقـــــوق فرضــــه الله ع

 والواجبات.

لقـى فهل الذى يضع للناس ذلك النظـام الخُ 

الكامل تتغلب عليه شهوته فتدفعه إلى أن يجمع 

بين زوجات كثيرات لمجرد قضاء شهوة؟ كلا، 

ــم  ــال، فل ــروب المح ــن ض ــرب م ــك ض إن ذل

ــزوج  ــدعوة  يت إلا لضــرورة اقتضــتها ال

 :كما يليبيانها وهذه الضرورة  ،إلى الله تعالى

ــاد لُ  -١ ــا: إيج ــار منه ــين كب ــب ب ــة نس حم

أصحابه الذين بذلوا مهجهم وأموالهم فى سـبيل 

الله تعـالى، ومــنهم أبـو بكــر وعمـر، وقــد كــان 

لرابطة النسب قيمتها عند قبائل العـرب، وأقـل 

ما يترتب عليها من الفوائد تخفيف وطأة العداء 

وبين من لم يـؤمن مـن   الشديد بين النبى  

صحابه المقـربين منـه، وفـى ذلـك مـن أقارب أ

ــد  ــى أن المصــاهرة ق الفوائــد مــا لا يخفــى. عل

يترتب عليها ترك العناد والنظـر فـى البـراهين 

فيؤمنون، والدليل علـى ذلـك كمـا   اصادقً   انظرً 

عقد على  تقول إحدى الروايات أن النبى 

، فأيـة وبنـى بهـا وهـي فـي سـنٍّ مبكـرةعائشة  

هـذه السـن؟،   شهوة تتصور مع فتـاة وهـى فـى

أنه قد ثبت أنها يومئـذ كانـت نحيفـة.   اخصوصً 

ــى الصــحيح أيضــً  ــد ثبــت ف ــال  اوق أن عمــر ق

لحفصة: إننى أعلم أن رسول الله ما تـزوج بـك 

، إذ لـيس بـك مـن الجمـال مـا يبعثـه يإلا لأجلـ

 للتزوج بك.

ومنها: تزوجه بعض النسوة لضـرورة   -٢

لأن الشــريعة  ؛نشــر الدعـــوة إلــى الله تعــالى

ــوق الإ ــق بحق ــا يتعل ــل م ــت ك ــد أبان ــلامية ق س

الاستمتاع وآدابـه، كمـا أبانـت مسـائل الحـيض 

والنفاس وغيرهما من أحوال النساء، ولا ريب 

فى أن الأحكام المتعلقـة بهـذا تحتـاج إلـى عـدد 

، فـلا منـاص للنبـى امن النسـاء يباشـرها عملي ـ

  ًا مــنهن معاشــرة مــن أن يعاشــر عــدد

 ته كاملة.الأزواج لينقلوا عنه شريع

ومنهن أم سلمة وسودة بنت زمعـة رضـى 

وهما فى سـن   الله عنهما. وقد تزوجهما  

حتى أن سـودة  ؛لا رمق فيهن االشيخوخة تقريبً 

 لم تكن صالحة للرجال.

ــا: تزوجــه  -٣ بعــض النســوة  ومنه

لغــرض هدايــة قومهــا للإســلام كمــا وقــع مــع 

ا تزوج بها أسـلم فإنه لمَّ   ،جويرية بنت الحارث

 ا.قومه

تزوجه بعض النسوة لضـرورة   :ومنها  -٤

التشريع. وهو ما وقع له مع زينب بنت جحش 

، وأعــداء الإســلام يعتبــرون مطلقــة زيــد 

، وقد أعـانهم علـى ذلـك اة وعارً بَّ هذه القصة سُ 

ثين الذين لا همَّ لهم إلا البحث عـن حدِّ بعض المُ 

صدق الراوى مع الغفلة عن حاله، فقـد نظـروا 

ــى عظمــة  إلــى بشــريته  ــم ينظــروا إل ول

وجلال مقام النبوة. ومع ذلك فـإن هـذه القصـة 

قد ذكرهـا الله فـى القـرآن الكـريم، فكـل معنـى 

زائد على القـرآن ويتعـارض معـه لا قيمـة لـه 

وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ ، وإليك قوله تعالى:  اأيضً 

كْ  هِ أمَْســِ تَ عَلَيــْ هِ وَأنَْعَمــْ ُ عَلَيــْ كَ َّ كَ زَوْجــَ عَلَيــْ

ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى  َّ َ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا  َّ وَاتَّقِ 

ا  نْهـَ ا قَضَى زَيْدٌ مِّ ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَاهُ فلََمَّ َّ النَّاسَ وَ

جْناَكَهَا لِكَيْ لاَ   اوَطَرً  ؤْمِنِينَ زَوَّ ى المـُ ونَ عَلـَ  يَكـُ

ائِ  ــَ ي أزَْوَاجِ أدَْعِي ــِ رَجٌ ف ــَ نْهُنَّ ح ــِ وْا م هِمْ إِذاَ قَضــَ

ِ مَفْعوُ اوَطَرً  َّ  ).٣٧(الأحزاب: لاً وَكَانَ أمَْرُ 



  

 
 

ن وقال تعالى:   دٍ مـِّ ا أحَـَ دٌ أبََـ مَا كَانَ مُحَمـَّ

ينَ  اتمََ النَّبِيـــِّ ِ وَخـــَ َّ ولَ  ســـُ ن رَّ الِكُمْ وَلَكـــِ جـــَ  رِّ
، وقد كفانا الرد في هذه المسألة )٤٠(الأحزاب:

فـى كتابـه (النجـاة فـى   العـزائم  الإمام أبو  

، حيـث فنـد القضـية مـن كـل سيرة رسول الله)

 أوجهها ورد على كل شبهاتها.



اعتقد معى أنه رسول لجميع الخلـق، وأنـه 

خاتم الأنبيـاء، وأنـه أرسـله الله علـى فتـرة مـن 

الرسل بين جاهلية عمياء، وأمم ظالمـة، ومـدن 

لــوك جبــابرة، وهــو الــذى يضــع فاســقة، وم

الحرب كما بشر به المسيح الذى قال: ما جئت 

، والـذى اولكنى جئت لأضع سلامً   الأضع حربً 

يـأتى مـن بعــدى يحصـدهم بالسـيف، أو كقولــه 

 . 

يبعثون   وكان الرسل قبل رسول الله  

لأممهم فقـط، وأرسـله الله تعـالى للنـاس كافـة، 

ــه  فكــان لا ــد أن يكــون ل ــوى  ب حــزب ق

بكــل معنــى الكلمــة مــن  امتماســك متحــد اتحــادً 

أوجه الاتحاد كلها: من جهة الدين، ومـن جهـة 

 الألفة، ومن جهة القرابة، ومن جهة النسب.

ــة،  ــدين وباللغ ــة بال ــك الرابط ــق الله تل فحق

فكان يتكلم مع كل قبيلة بلغتها، ثم أكمل الله تلك 

من تعدد الزوجات   الرابطة بما أباحه له  

سعة، فتـزوج ابنـة أبـى بكـر الصـديق وابنـة بو

، وزينـب بنـت جحـش عمر بن الخطـاب  

، إبطال نسبة الابـن المتبنـى لغيـر والـدهلحكمة  

فـى   اوابنة أبى سفيان، وغيرهن ممن كـن سـببً 

تقوية الروابط الدينية بسـبب النسـب واتصـاله. 

ومن نظر بعين المفكر العالم الحكيم يتحقـق أن 

مـــن علامـــات  تعـــدد الزوجـــات للنبـــى 

النبوة، وأكمل دليل على أنه خاتم الرسل، وأنـه 

، وكيــف اونــذيرً  االمبعــوث للنــاس كافــة بشــيرً 

حكمــة هــذا  ييخفــى علــى إنســان يعقــل البــده

 الحكم؟.

بزوجة واحدة مدة  اراضيً   وقد مكث  

وهــو فــى  وســتة أشــهر،عشــرين ســنة أربــع و

ريعان الشـباب وراحـة البـدن وصـفاء الوقـت، 

والسيدة حفصـة   سيدة عائشة  ولم يتزوج ال

وغيرهمــا، إلا بعــد بضــع وخمســين ســنة مــن 

عمره الشريف، وهو فى أعظـم أوقـات العمـل 

ــاد  ــين جه ــو ب ــات الصــعوبة، وه وأصــعب آن

بالسيف أو باليد أو باللسان، وبين تقرير أصول 

ــوش  ــين تنظــيم الجي ــان فروعــه، وب ــدين وبي ال

كانـت   وتزكية النفوس، حيث إن أنفاسـه  

بعـد  النفائس. ومن قرأ تاريخه أنفس من  

، لم يتزوج واحدة مـن الهجرة يتحقق أنه  

أمهات المؤمنين بعـد الهجـرة لشـهوة أو رغبـة 

فى لذة، ولم يتزوج قبل الهجـرة علـى التحقيـق 

قبـل البعثـة، ومكثـت   إلا السيدة خديجـة  

منـذ   ا بها وراضية بـه  راضيً   معه  

ا وعشـرين سـنة إلـى كان عمره الشـريف سـبعً 

الخمسين، فهل القائم بعظائم الأمور الـذى   نحو

ــة  ــاتهم بالرحم ــى نج ــين إل ــق أجمع ــدعو الخل ي

ــه  ــيهم، المنصــب بكليت ــة والحــريص عل والرأف

فى سبيل الله   اعلى الحق، المجاهد بنفسه منفردً 

للضـلال والكفـر يتلـذذ   الدين الله ومحوً   اإظهارً 

بغيــره؟ حاشــا أن  ابغيــر الحــق أو يشــتغل نفس ــً

قلب رسول مـن غيـر أولـى العـزم يخطر على  

هذا الخـاطر، فكيـف يخطـر علـى قلـب أفضـل 

العـزم؟.. إنمـا هـى أعمـال لحكمـة عاليـة   يأول

ــل هــى مــن أكمــل الجهــاد فــى الله  . والعاق

 بالعبارة؟! يفكيف لا يكتف ،بأقل الإشارة ييكتف

 

نســاءه قبــل أن  لقــد تــزوج الرســول 

ينزل القرآن بتحديد الزواج بأربع، فلما نزل لم 

يؤمر بتطليق، بل نـزل القـرآن الكـريم بـالنص 

ا هن لـه بـلا حـرج:  على حلِّ  يُّ إِنَّـ ا النَّبـِ ا أيَُّهـَ يَـ

ا أحَْللَْنَا لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ  ورَهنَُّ وَمـَ تَ أجَـُ ي آتيَـْ تِـ

 ُ َّ اءَ  ا أفََـ كَ مَلَكَتْ يمَِينكَُ مِمـَّ اتِ عَمـِّ كَ وَبَنَـ  عَلَيـْ

كَ  ــِ اتِ خَالات ــَ كَ وَبَن ــِ اتِ خَال ــَ كَ وَبَن ــِ ات اتِ عَمَّ وَبَنــَ

تْ تِي  اللاَّ  ةً إِن وَهَبَـ ؤْمِنَـ رَأةًَ مُّ هَاجَرْنَ مَعكََ وَامـْ

نفَْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَ يَسْتنَكِحَهَا خَالِصَةً 

ؤْمِنِ  ن دُونِ المــُ كَ مــِ ــَّ نَا ل ا فَرَضــْ ا مــَ دْ عَلِمْنــَ ــَ ينَ ق

يْلا  انهُُمْ لِكـَ تْ أيَْمـَ ا مَلكَـَ مْ وَمـَ ي أزَْوَاجِهـِ عَلَيْهِمْ فِـ

ا حِيمـً ورًا رَّ ُ غَفُـ َّ انَ  رَجٌ وَكـَ كَ حـَ  يكَُونَ عَلَيـْ
 ).٥٠(الأحزاب:

ــن  ــع خصوصــية م ــه التس ــاء أزواج إن بق

ــائه،  خصوصـــــــياته، وخصوصـــــــية لنســـــ

كخصوصــــية وجــــوب قيــــام الليــــل عليــــه، 

ــى آل  وخصوصــية تحــريم الصــدقة عليــه وعل

بيته، وخصوصية نسائه فـى مضـاعفة العـذاب 

علــى الفاحشــة، ومضــاعفة أعمــالهن الصــالحة 

أتِْ بنص القرآن الكريم:   ن يَـ يِّ مـَ يَا نِسَاءَ النَّبـِ

نكُنَّ  ــِ ذاَبُ م ــَ ا الع ــَ اعَفْ لَه ــَ ةٍ يضُ ــَ بَيِّن ةٍ مُّ ــَ  بِفَاحِش

ن  يرًا  * وَمــَ ِ يَســِ َّ ى  كَ عَلــَ ــِ انَ ذلَ عْفَيْنِ وَكــَ ضــِ

ا  الِحًا نُّؤْتِهـَ لْ صـَ ولِهِ وَتعَْمـَ ِ وَرَسـُ َّ ِ نكُنَّ  يقَْنتُْ مـِ

ا ا كَرِيمــً ــً ا رِزْق ــَ دْنَا لهَ ــَ تيَْنِ وَأعَْت رَّ ــَ ا م ــَ  أجَْرَه
 ). ٣١ ،٣٠ (الأحزاب:

ثم نـزل القـرآن بتحـريم زواجـه بغيـرهن: 

 َدُ وَلاَ لا نَّ  يَحِلُّ لكََ النِّسَاءُ مِنْ بَعـْ دَّلَ بِهـِ  أنَ تبََـ

نهُُنَّ إِلاَّ  كَ حُسـْ وْ أعَْجَبَـ تْ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَـ ا مَلَكـَ  مـَ

ا قِيبـــً يْءٍ رَّ لِّ شـــَ ى كـــُ ُ عَلـــَ َّ انَ  كَ وَكـــَ  يَمِينـــُ
 ).٥٢(الأحزاب:

زواجه له فى غايـة الكمـال وحكمة تحليل أ

لأنــه لــو كلــف  ؛والجمــال والرحمــة والإحســان

بتطليق بعـض نسـائه لوقـع هـذا الطـلاق علـى 

النســوة المهــاجرات اللاتــى تــرملن وهــن غيــر 

مشهورات بجمال، ويكون ذلك خلاف مـا كـان 

حـين تـزوجهن، كمـا   قد قصد إليه النبى  

ا لأقدارهن، وخدشًا لكرامتهن بعد أن يكون حط 

فهن الله بالانتساب إلى أشرف بيـت عرفتـه شر

البشرية، والاقتران بأشرف المرسـلين، وخـاتم 

ا  النبيين، ولو وقع منه تطليـق لكـان ذلـك منافيًـ

لقــه العظــيم، ورحمتــه ورأفتــه التــى شــملت لخُ 

 -عليه أفضـل الصـلاة وأتـم التسـليم   -العالمين  

أن يكــــون مــــن  وحاشــــا لرســــول الله 

 قين!!طلِّ المُ 

ــلة  إلـــى جانـــب أن الله  ــد أنشـــأ صـ قـ

ــين أزواج النبــى  ــعورية ب ــة الش  الأموم
نْ وجميع المؤمنين:  الْمُؤْمِنِينَ مـِ ى بِـ النَّبِيُّ أوَْلـَ

هَاتهُُمْ   ). ٦(الأحزاب:أنَفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

م زوجاته من بعـده علـى المـؤمنين، ثم حرَّ 

واعتـداء علـى   ذلك إيـذاء للرسـول    وعدَّ 

ا: شر ف النبوة العظيم، وجعل ذلك أمـرًا عظيمـً

 َوَلا ِ َّ ولَ  ؤْذُوا رَســُ ــُ مْ أنَ ت ــُ انَ لَك ــَ ا ك ــَ  أنَ وَم

انَ عِنـدَ  تنَكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبََدًا إنَِّ ذلَِكُمْ كـَ

ِ عَظِيمًا َّ :٥٤(الأحزاب.( 

 وفي هذا بيان لمن يعقلون.

د وعلــى آلــه وصــلى الله علــى ســيدنا محمــ

  وصحبه وسلم.



  

 

دد  الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٦ ( 

 الشراب الطهور الذى سقاه الله بيدو  ه  التوحيد:

منــه ســبحانه  اسلســبيل محبتــه إحســانً  مــن عنايتــه

 .بسابقة الحسنى أزلاً 

مـن و  ،السـنةوى من القرآن  قَّ لَ تَ هذا العلم يُ 

ــذين  ،أفــواه أهــل الخشــية مــن الله اجههــم وال

الحــق  قـينمواجهــة منحـتهم الي ىِّ ل ـِعَ بجمالـه الْ 

ــموات  ــوت السـ ــرأوا ملكـ ــيس و ،الأرضوفـ لـ

لأن  ؛تســتبين بهــا حقيقــة هــذا العلــم قــوةً  - تْ ل ــَمُ كَ  إنو -للعقــول 

 ،ىٌّ ف ـِليل عليـه خَ والـد  ،غيـب عـن الأرواح  ،يمٌ ظـِ عَ   ىٌّ ل ـِالمطلوب عَ 

فى هذا العلم لا و ،راضوالأعالحس يحكم على الأجسام   إنما هوو

 من طلب و ،الشبيهون النظير لأنه منزه ع  ؛الغائب بالحاضر  يقاس

مـن   بـد  لكـن لاو  ،احسـيرً و  االنظر ارتـد خاسـئً وهذا العلم بالبحث  

ظهـرت   إذاو  ،رياضة النفس بـالنظر إلـى الكائنـات لتنـبلج الآيـات

 ،امطيع ـً  اسـميعً   فأقبل العبد  ،اطمأن القلبو  ،الآيات انشرح الصدر

 ،الســنةو القــرآن بمــا يتلــى عليــه مــن آيــات التوحيــد فــى امؤمن ــً

مخلوق منحـه   العقل مقهورو  ،إشارات السلف الصالحوعبارات  و

يحكم على القهار   ليس له أنو  ،صالحمالله القوة التى يدرك بها ال

العظمــة والعــزة  لا أن يحــوم حــوالى ســواطع أنــوارو ،القــوى

ارُ وَه ـُ  لاَّ :  قال تعـالى  ،الكبرياءو هُ الأبَْصـَ ارَ   وَ تدُْرِكـُ دْرِكُ الأبَْصـَ يُـ

 ).١٠٣(الأنعام:  طِيفُ الْخَبِيرُ لَّ ال وَ وَهُ 

 ،الذى دعا علمـاء الخلـف إلـى هـذه الحـرب الطاحنـة بيـنهمو

 :أمران عظيمان تعطيلاً و ابيهً وتش اسلبً و اإثباتً 

ــن  ــلام مـ ــداء الإسـ ــى أعـ ــة علـ ــة الحجـ إقامـ

ــِّ جَ مُ الْ  ــوس  ينَ مِ ســ ــود والمجــ ــارى واليهــ كالنصــ

ــابئة ــَ مُ والْ  ،والصـ ــالغلاة ينَ هِ بِّ شـ ــة  كـ ــن الزنادقـ مـ

ــن ،والفلاســفة ــذين  والشــاطحين م الممــرورين ال

وتركوا مجالسة أهل   ،ارتاضوا على أيدى الجهلاء

ــارفين ــالى والع ــا تع ــم ب ــوا  ،العل ــاس اواعتزل لن

بالذكر والخلوة قبـل أن يتعلمـوا العلـم   اشتغالاً 

 وهُ هُ بَّ شـــَ وا الحـــق بأوهـــامهم وَ لـــُ ثَّ مَ فَ  ،النـــافع

قبـل   -ة للرياضـة  وومن دخل الخلـ  ،بخيالاتهم

بوهمـه هلك   -والتنزيه  قى العلم النافع والفرق بين التشبيه  لأن يت

 .خيالهو

و أ  مٌ ه ـْوَ   لـهو  ةَ وَ ل ـْخَ السالك الْ   ونَ لُ خِ دْ كان السلف الصالح لا يُ و

 .خيال فى هذا الجانب

 فخــافوا علــى الله تعــالى فنزهــوه ،ولهموقفــوا عنــد عقــأنهــم 

 ،فوقعوا فيما وقع فيه المشبهون  ،ضى التعطيلتاق  اسبحانه تنزيهً 

 منحنـاو  ،خواننا المؤمنين من الخلط فـى هـذا المقـاموإحفظنا الله  

 .الصالح الاقتداء بسلفناو ، لرسول اللهوالتسليم  

ا ترتيبً ا مرتبً  انت العقيدة فى كثير من الكتب السابقة بيانً قد بيَّ و

بحســب  عقيــدة بفوضــعت فــى كــل كتــا ،علــى قــدر قــوة الســالك

فـإن  .الإيقـانو ،الإحسانو ،الإيمانو ،الإسلام :المقامات التى هى

كتربيـة الطفـل يفتـتح   ،بـه  اخاصً   عملاً و  ،بد منه  لا  اعلمً   لكل مقامٍ 

ا إِلاَّ :  تعالى  قال  ،حتى يقوى على غيره  ؛قوته باللبن هُ   وَمَا مِنـَّ لَـ

عْلوُمٌ    ).١٦٤(الصافات:  مَقَامٌ مَّ



  

 

السـلف الصـالح فـى   اتبارلما كانت عو

أن  أحببـت ،ى بها يقين المؤمنوَ قْ يَ   ،هذا العلم

 ،أورد فى هذا المختصر بياناتهم فى التوحيـد

حيـد وت مـا يتلقـاه مـن علـم ال  ليعلم السـالك أن

و هــ إنمــاو ،العلــم الــذى بــه النجــاةو لــيس هــ

ى علـى دفـع وَ ق ـْبها تَ   ،دروس لرياضة النفس

ى من قَّ لَ تَ العلم إنما يُ   هذاو  ،ةِ الَ الضَّ   قِ رَ فِ الْ   هِ بَ شُ 

أهل الخشية مـن الله   العلماءو  ،السنةوالكتاب  

 .تعالى

ــد  ــن دروس التوحيـ ــه لقت أول درس مـ تـ

منه سـبحانه   اسماعً و  االأرواح من ربها عيانً 

 ،)١٧٢(الأعـراف:  ألََسْتَ بِرَبكُِّمْ   فى يوم

علــــى الأرواح  رَتْ  أدُِيــــرٍ مــــْ هــــذا أول خَ و

ــْ  ــد الله الأرواح ألا ت  ،اهَ تْ رَ كَ فَأسَ ــغعاه لا و لف

ــى ــت الأرواح و ،تنسـ ــباح حجبـ ــن الأشـ لكـ

 .فنسيت

التسـليم ويتلقاه المسلم من والديه بالتقليـد  

يشــقى إن و أ ،نِ يْ نَمِ ؤْ كانــا مــُ  بهمــا يســعد إنو

: فى الحديث الطويل    قال  ،نِ يْ رَ افِ كَ   كانا

 .)١()هِ انِ رَ صِّ نَيُ وْ أَ  هِ انِ دَ وِّ هَ يُ  اهُ وَ بَ أَ (وَ 

ــاء  ــن العلم ــوغ م ــد البل ــلم بع ــاه المس يتلق

وا لُ صــَّ العــارفين الــذين حَ  الأمنــاءوالربــانيين 

 ، ســنة نبيــهوهــذا العلــم مــن كتــاب الله 

 خيرته مـنومن صحبة صفوة الله من خلقه و

د ن بعـحـق اليقـي وهـم أهـل التمكـين  و  ،عباده

 .عين اليقين

من تلقى هـذا العلـم مـن و

 قِ رَ ف ــِمـن الْ و أ ،علمـاء الكــلام

الجـدل والـرأى    لِ ه ـْأَ   ةِ قَ رِّ فَ تَ مُ الْ 

 لـم  ،الـدلائل العقليـةوالبحث  و

ــد  يفــــز بالتوحيــــد بــــل ارتــ

الله  أعاذنى ،جديد من خلقٍ   سٍ بْ بالشكوك فى لَ 

إخــوانى مــن أن نتلقــى هــذا العلــم بمــوازين و

الرومـــان وونـــان الي  أهـــل الكفـــر بـــا مـــن

 نتــرك مــا جاءنــا بــه رســول اللهو ،الفــرسو

 من عند الله. 

 االســنة ذوق ــًويتلقــاه المســلم مــن القــرآن 

يقرأ القرآن فيسمعه   درجةً   حتى يبلغ  ؛اإلهامً و

يرقى إلى مقام يسمع ، و  من رسول الله

فــــى حالــــة   فيــــه مــــن رســــول الله

تعــالى عليــه  اللهلــديها يتفضــل و ،استحضــار

 يسـتظهرُ   روحانيـةً   ينال به حالـةً   ابً رْ قُ   هُ بَ رِّ قَ يُ فَ 

 .منها القرآن من الله تعالى

هنا نطـوى بسـاط دروس التوحيـد فـى و

ــين ــات التمك ــرار الْ  ،مقام ــرة للأس ــَّ لِ عَ غي  ،ةِ ي

المزيد   طلب  منو  ،بالعقول الإنسانية  رحمةً و

 .لزم أعتاب المرشد الكامل

ــه ومأخــذه ــِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مــِ أُ : ( قول  لَ ات

)اللهَ  لاَّ إِ  هَ ل ــَإِ  لاَ  :واول ــُقُ ى يَ تــَّ حَ  اسَ النــَّ 
هــذا و )٢(

 ،العبــد مــن ذل الكفــر الإيمــان يحفــظ الله بــه

 ،امعتقـدً   لم يكنو  لودمه  ويحفظ الله به ماله  و

 ،هُ وب ــَنُ دخــل الجنــة مهمــا كانــت ذُ  رَّ ق ــَمــن أَ و

فــى الــدنيا مــن كــل  نجــاةٌ  وحيــدبالت  فــالإقرار

إن غفر الله له   بالجنة يوم القيامة  فوزٌ و  ،شدةٍ 

 رجوعه إلـى الجنـة إن حاسـبه اللهو  أ  ،ذنوبه

 .عليها

بالتوحيد  أقرَّ  قد ورد فى الأثر أن رجلاً و

 قَ رَ حـْ يُ أن  فلمـا مـات أمـر    ،الم يعمـل خيـرً و

تعـالى  فـأمر الله  ،البحـاروفى الهـواء    رَ شَ نْ يُ وَ 

 ،حتـى تقـوم السـاعة  ؛رماده  ن يحفظالهواء أ

ــِ  :القيامــة فســأله الله يــوم أحرقــت نفســك؟  مَ ل

فعفـا  .ذنـوبى منك يا ربى لعظيم  خجلاً   :فقال

 ابالتوحيــد معتقــدً  رَّ ق ــَمــن أَ و ،غفــر لــهوعنــه 

الـذين   بشرائع الإسلام دخل الجنة مـع  عملو

رَ : يقولــون اؤُمُ اقــْ (الحاقــة:  وا كِتاَبِيــهْ ءُ هــَ

١٩.( 

ا أنُـزِلِ   :مأخذه قوله  و اعْلمَُواْ أنََّمـَ فَـ

ــُ  هَ إِلاَّ ه ــَ ِ وَأنَ لاَّ إلِ ّ مِ  ــْ ــود:  وَ بعِِل  )١٤(ه

ــد ي و ــذا التوحي ــه ــدن ــان بع ــوح  تج الإيم وض

شهود الآيـات والدلائل المشرقة فى الكائنات  

للفقـه  لٌ هـَّ ؤَ صاحب هـذا التوحيـد مُ و  ،ناتالبيِّ 

ــد القــرآن  ارذوق أســرو ،فــى ديــن الله المجي

 صحبة الوارثوبل  ،صحبة أبدال رسل اللهو

إذا عمـل هـذا الموحـد العـالم و  ،الفرد الجامع

 .الوحدة فى الكثرة ذاق حلاوة ،بعلمه

ُ أنََّهُ لاَ :  مأخذه قوله سبحانه ّ إلَِهَ   شَهِدَ 

 بِالْقِسْطِ لاَ  اقآَئمًِ  ئكَِةُ وَأوُْلُواْ الْعِلْمِ هوَُ وَالْمَلاَ   إلاَِّ 







 



  

      

هَ إلاَِّ  ــَ ــُ  إِل يمُ  وه ــِ ــزُ الْحَك ــران:  الْعَزي (آل عم

 هذا التوحيد الشهودى ثمرته الاستقامةو  )١٨

ــام الإحســانو ــى مق ــتمكن ف ــال  ،صــاحبه ي ق

مَّ إنَِّ : تعـــالى ــُ ُ ثـ َّ ا  الُوا رَبُّنـــَ ذِينَ قـــَ إنَِّ الـــَّ

لُ عَلَيْهِمُ المَلاَ  : (فصلت  ..  ئكَِةُ اسْتقََامُوا تتَنََزَّ

 هِ نجم لآلِ و بل ه ،الواصل المتصلو  ه) و٣٠

يمـنح الفضـل و ،اللـبنو خلانه يسـقى المـاءو

 .المننو

مْ   :مأخذه من قوله   مَّ ذَرْهـُ ُ ثُـ ّ لِ  قُـ

وجود و  )٩١(الأنعام:    فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 

ــُ  ــد ي ــة ارُ دَ التوحي ــه خمــرة المحب ــةبالع في  ،ناي

 ةَ بَ ذْ جَ  بَ ذِ صاحبه جُ و ،الولاية  لُ لَ فيه حُ  حُ نَمْ تُ وَ 

فإذا   ،بقية آثار بشريته الباطلة  تْ سَ مِ طُ   ،الخلة

لأنـه   ؛قهر الحال اتحـد بالمتعـالو  حفظ السر

ــام ــانو ،رام فه ــان فب ــه الحــق غــار ،ك  ،علي

ذِينَ عِنــدَ : قــال تعــالى ،فأمســكه لديــه إنَِّ الــَّ

كَ  ــِّ ــراف:  رَب ــبحانهو )٢٠٦(الأع ــال س : ق

ا ا يَشــَ م مــَّ مْ ءُ لهَــُ (الشــورى:  ونَ عِنــدَ رَبهِّــِ

 ونَ حُ ضــِّ وَ مُ الْ  ةِ جــَّ حُ الْ هــم القــائمون  بِ و )٢٢

م لـالعوالجسـوم  والرسـوم    تجاوزوا  ،ةِ جَّ حَ مَ لْ لِ 

ــابو ــام ق ــى مق ــان إل ــين العرف ــً  ،قوس  ااتباع

ى ائِ ي ـَلِ وْ أَ : (الأثـر  فـىو  ،  للحبيب الأكبر

إن صــالت  )ىرِ يــْ غَ  مْ هُ فُ رِ عــْ يَ  ى لاَ ائِ ب ــَقِ  تَ حــْ تَ 

 ،غمرته أنوار القـدرو  أ  ،صولة الاتحاد  عليه

: ســـر قولـــه ،البشـــر العـــزة بصـــفة هُ تْ شـــَّ غَ 

 تُ عْ وَجُ   ،ىنِ دْ عُ تَ   مْ لَ فَ   تُ ضْ رِ مَ (

ــَ فَ  ــِ مْ عِ طْ تُ  مْ ل ــْ رَ عَ وَ  ،ىن ــَ فَ  تُ ي  مْ ل

إن فاجأه متكبـر و  )٣()ىنِ سُ كْ تَ 

 ،أســرع إليــه الــرب ،بحــرب

ــه ــى قولــ فــــى   معنــ

ــِ آذَ  نْ مــَ : (قدســىالحــديث ال  هُ ت ــُنْ آذَ  اي ــلِ ى وَ ى ل

جـه بتـاج توَّ و  ،الخلافة  ةبحلَّ   لهجمَّ   ،)بِ رْ حَ الْ بِ 

ــل مرســل ــدال أكم ــالىو ، أب ــه تع : قول

 ْتَ إِذ ا رَمَيـْ تلَهَُمْ وَمـَ َ قـَ ّ نَّ  فَلَمْ تقَْتلُوُهمُْ وَلكَـِ

َ رَمَى ّ  قولهو )١٧(الأنفال:  رَمَيْتَ وَلَكِنَّ 

ــالى ذِينَ يبَُا: تع ــَّ ايِعُونَ إِنَّ ال ــَ ا يبُ ــَ كَ إِنَّم ــَ يِعوُن

 َ َّ    :قَ شِ عَ   صاحب هذا المقامو  )١٠(الفتح 

 ،ىَ وفِ صــــُ وَ  ىَ فِ طُ اصـــْ فَ  بَ ذِ جـــُ وَ  ،قَ رَ تَ احْ فـــَ 

انـدثرت فـى و  ،وصـفه العلـوم  اضمحلت فى

 .آثاره الرسوم

ى النــوع الخــامس لا يســطر علــو هــو

ــفحات الأوراق ــ لاو ،صـــ ــاح للعقـــ  وليبـــ

 رُّ ســِ  ،التفريـد بالتوحيـدو لأنـه محــ ؛الأفهـامو

دْرِهِ : تعــالى قولــه قَّ قــَ َ حــَ َّ دَرُوا  ا قــَ  وَمــَ

إشـارات   من  اشميمً   مُّ شَ لكنه يُ و  )٦٧(الزمر:  

ــين ــل التمك ــال اصــطلام صــولة  ،أه ــى ح ف

نتف من الإشارات لا تعقـل   هىوالاصطناع  

الُ مْثَ وَتِلْكَ الأَ : قال تعالى ،لا تذاق للنفوسو

رِبهَُا لِ  ا إلاَِّ نَضــْ ــَ ا يعَْقِلهُ اسِ وَمــَ ــَّ الِمُونَ  لن ــَ  الْع

مــن نظــر إلــى الجديــد لا ) و٤٣(العنكبــوت: 

نظــروا  الموحــدونو ،يــذوق حــلاوة التوحيــد

عليـه لـم و  أنه على ما ه  ،لَ زَ بعين المحبة الأَ 

 فلـم  ،القديموزوا بين الحادث  ميَّ   لكنهمو  ،يزل

 .جديد يلتبس عليهم الأمر بخلق

ــو ــوق و ه ــه مخل ــذى لا يطيق ــد ال التوحي

 اتِ ى ذَ ى ف ـِق ـَمْ حَ   مْ ك ـُلُّ كُ : (فـى الأثـرو  ،مقهور

ــال الصـــديق الأكبـــر )اللهِ  ــْ عَ الْ : (قـ ــَ  زُ جـ  نِ عـ

 ).كٌ ارَ دْ إِ  اكِ رَ دْ الإِ 

ذى يتفضل الله بـه علـى مـن توحيد الله ال

وعلــى مــن  ،العــزم ىولــِ مــن أُ اصــطفاهم 

 ئــه علــيهم الصــلاةاي اجتبــاهم مــن رســله وأنب 

 تهم يد العناية من ورثـةمن اختطفو  ،السلامو

ــيهم الصــلاة و ،رســول الله ــدال الرســل عل أب

على بديع  ااحهم بدءً ورممن أظهر أ  ،السلامو

ــه الْ  ــِ عَ جمال ــى الكــون بألســنة و ،ىِّ ل ذكــرهم ف

ــلا ــا أظو لرس ــة بم ــالورث ــدءً ه ــه ب ا رهم علي

ُ :  قال تعالى  ،أقبلواوأعانهم فقبلوا  و لَ َّ  نَزَّ

دِي  انِ كِ   ثِ أحَْسَنَ الْحـَ ثَـ ابِهًا مَّ تشَـَ ا مُّ عِرُّ  ىَ تاَبـً تقَْشـَ

ينُ  ــِ مَّ تلَ ــُ مْ ث ــُ وْنَ رَبَّه ــَ ذِينَ يَخْش ــَّ ودُ ال ــُ هُ جُل ــْ مِن

 ِ َّ رِ  ــْ ى ذِك ــَ وبهُُمْ إِل ــُ ودُهُمْ وَقلُ ــُ ــر:  جُل (الزم

٢٣.( 

 قــائق شــواهدُ ولكــل حقيقــةٍ مــن تلــك الح

علـى   ارُ دَ ي ـُ  طهـورٌ و  ،واضحةٌ   دلائلُ و  ،قائمةٌ 

الذى وهبـه  فالتوحيد ،أهل الصفا من الأخيار

عُ :  الله لعباده مأخذه كْرَى تنَفَـ إنَِّ الـذِّ رْ فـَ وَذكَِّ

التوحيـد الـذى و  )٥٥اريات:  (الـذ  الْمُؤْمِنِينَ 

قلُِ : سبحانه  مأخذه من قوله  ،الخلق  هُ لُ صِّ حَ يُ 

ــِ  اذاَ فـ ــَ رُواْ مـ ــُ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ىانظـ ــَّ  السـ

 ).١٠١(يونس: 

        



      

 . 



  

 

إذا نظر القلب إلى الحادث الجديد صـار 

بْسٍ   ىبَلْ همُْ فِ :  تعالى  قال  ،ابعيدً   امحجوبً  لَـ

ــدٍ  قٍ جَدِي ــْ نْ خَل ــِّ ــدو )١٥(ق:  م ــا الجدي  إنم

 ،إلى ما فيه من سر الحى القيومليشير للقلب  

فإذا تجرد القلـب   ،الخلاق العليم  نور القادرو

 ،ار الآيـاتأنو  أشرقت  ،من نظره إلى الجديد

 إذا تجرد مـن شـهودهو  ،اصار للغيب شهيدً و

 ،عجائــب الحكمــةوظهــرت غرائــب القــدرة 

أظهــر الجديــد و ،الحكــيم فجذبتــه إلــى القــادر

ظ يلحــو ،البــاهرة بقدرتــه ليعــرف  ،كلــه

يـذكره و  فيشكره العبد  ،القلب أنواره الظاهرة

مـن و  ،لا يجحدهويعبده  ويطيعه  و  ،لا يكفرهو

يم البـاقى طـال دقـديد الفـانى عـن الالج  شغله

 .دام عذابهو ،اغترابه

حتى يـذوق  ؛تمييز الحادث من القديمو  ه

خيالــه  مــن حكــم عليــهو ،حــلاوة التوحيــد

 ضـها فنسـىارأعونظر إلى المادة  و  ،وهمهو

نَسُوا : قال تعالى ،الله تعالى فأنساه الله نفسه

اهُمْ  ــَ َ فَأنَس هُمْ  َّ ــَ ــن  )١٩(الحشــر:  أنَفُس وم

 تمنى يوم القيامـة أن  ؛نهايةً وا  ءً نسى نفسه بد

 .ايكون ترابً 

لـتعلم  ،هـذا المختصـرا عليك فـى هَ دُ ورِ أُ 

بمــا كــان عليــه  لٌ مــَ عَ  عــزائمأن طريــق آل ال

 أحــوالهموتجديــد لعلــومهم والســلف الصــالح 

صُّ   لا وَك ـُ:  قال الله تعالى  ،أسرارهم   نَّقُـ

ؤَادَك هِ فُـ تُ بـِ ا نُثبَـِّ سُلِ مـَ  عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاء الرُّ

 نحـن نرشــفو )١٢٠(هـود: 

ــاء  ــارات علم ــق عب مــن رحي

وبنـا لتطمـئن ق  ما بـه  ،السلف

تبسنا من اق  -  الحمد و  -ا  نَّ أَ بِ 

ــى  ــة التــ ــكاة المحمديــ المشــ

 .اقتبسوا منها

بنـا وعاد الله لنا أ -قال الشاشى الأندلسى  

فى جميع الأمم و  ،الأندلس  أنوار الأندلس فى

ــبان و ،الإســـلامية ــلوأهلـــك الأسـ ــم الأ كـ مـ

أضـلوا العبـاد و  الذين أفسدوا الـبلاد  ،الظالمة

ــال -مجيـــب الـــدعاء  هبطغيـــانهم إنـــ إن  :قـ

بأســماء  )يتروحــون: (يتمنــدلون أىالأوليــاء 

 هُ دَ حـَّ مـا وَ و ،هُ ف ـَيَّ كَ   نْ ما عرفه مـَ   ،الحسنى  الله

 ،ىشَ عْ أَ  هُ بِّ شَ مُ الْ  .هُ هَ بَّ من شَ   لا عبدهو  ،هُ لَ ثَّ مَ   نْ مَ 

ــِّ عَ مُ الْ وَ  ــَ عْ أَ  لُ ط ــَ  ،ىم ــَ تَ مُ  هُ بِّ وَالْمُش ــرثثٌ وِّ ل   بف

 ،الجحـــودعطـــل نجـــس بـــدم مالو ،التجســـيم

 ،التنزيـهو  هـو  ،خـالصٌ   لـبنٌ   قِّ حِ نصيب المُ و

قلـل أباطيـل   لُ ع ـْلا تَ والتشـبيه  و  انزل من عل

 .)٤(فالوادى المقدس بين الجبلين ،التعطيل

من اطمـأن  ):رحمه الله(المعالى و قال أب 

من و  ،هٌ بِّ شَ مُ و  فكره فه  انتهى إليه  إلى موجود

مـن و  ،لٌ طـِّ عَ مُ و  فهـ  ضِ حـْ سكن إلى النفى المَ 

ه اعترف بـالعجز عـن إدراكـوقطع بموجود  

الأجســام وجـل رب الأعـراض  ،دٌ حـِّ وَ مُ و فهـ

جـل ربـى  ،الأجسـامو عن صفات الأعراض

 .الأوهامو عن كل ما اكتنفته لحظات الأفكار

المريد صاحب  ):رحمه الله( قال الدقاقو

الأعلى   هُ لُ ثَ مَ   :قيلو  ،شبه  د بلارالأن الم  ،هٌ لَ وَ 

 .ليس كمثله شىء

أشـرف كلمـة  ):مـه الله(رحلجنيـد  قال او

الحمد  الـذى لـم   :الصديق  توحيد قولفى ال

بـالعجز   إلـى معرفتـه إلا  يجعل للخلق سـبيلاً 

 ):رحمة الله عليه(قال القشيرى   .عن معرفته

ــى أن ــه  يعنـ ــن معرفتـ ــاجز عـ ــارف عـ العـ

 .المعرفة موجودة فيهو

ــا عـــرف الله ســـوى الله :لغيـــرهو لا ( مـ

ــى أنــت كمــ أحصــى ثنــاء عليــك ا أثنيــت عل

 ).نفسك

 مٍ ــــــــهْ وَ بِ  هِ يْ لَ ى إِ قِ تَ رْ ا تَ مَ  لُّ كُ 

 اءنَــــــــثَ وَ   ةٍ رَ دْ قُ وَ  لٍ لاَ ن جَ مِ 

 ى لَ عْ أَ  ةَ ـــــــَ يّ رِ بَ الْ  عَ دَ بْ ى أَ ذِ الَّ فَ 

 اء يَ ـــــــشْ الأَ  عُ دِ بْ مُ  انَ حَ بْ سُ  هُ نْ مِ 

عن التوحيـد   المريسى الشافعى    سأل

ــيد بحضــرة ــال ،الرش ــه أن لا ت  :فق لا وتوهم

  .فأبهت ،تتهمه

 
الأ١( جامع  للسيوطى )  رقم   ،حاديث  حديث 

الإيمان    ،١٥٥٨٧ فى شعب  البيهقى  أخرجه  وقال: 
رقم  ١/٩٧( مسلم  ٨٦،  أيضًا:  وأخرجه   .(
رقم  ٤/٢٠٤٨( السنن  ٢٦٥٨،  فى  والبيهقى   ،(

 ).١١٩٢٢، رقم ٦/٢٠٣الكبرى (
ط٢( الصالحين  رياض  فى  النووى  أخرجه   (٢ ،  

الع  –م  ١٩٨٩سنة   الغد  بالقاهرةدار  حديث    ،ربى 
روا  ،١٢٠٨رقم   كتاب  وقال:  أول  فى  البخارى  ه 
الإيمان  ، الزكاة كتاب  فى  بقتال    ،ومسلم  الأمر  باب 

 الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال:  ٥١٧) أخرجه البخارى فى (الأدب المفرد) ٣(

شميل بن  النضر  أخبرنا  قال:  إســحاق،   ،حدَّثنا 
ا  ٦٦٤٨و(مسلم)   حاتم  بن  محمد  حدثنى  بن  قال: 

 . ٩٤٤ ،٢٦٩و(ابن حِبَّان)  ،ميمون، حدَّثنا بَهْز
أعلى جبل أباطيل التعطيل٤( تعَْلُ  أى: الذين   ،) لا 

عطلوا الأحكام الشرعية أو أنكروا الحساب وهم فئة 
الخوارج  التنزيه    ،من  جبلى  بين  المقدس  والوادى 

 وتنفيذ أحكام الله . 


 
       




 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم ئق اوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. كال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا ابالملك  
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس الــ ــزة لى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يجهالــة فــلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 


 : بشارة سيدنا موسى
ولمـــا بعـــث الله ســـيدنا موســـى 

    أشرف برُوحـه   علـى
ا، فـــرأى أن الله ســـر القـــدر أيضـــً 

تفضــل علــى عبــد مــن عبــاده بــأن 
يمنحــه النظــر إلــى وجهــه العلــي، 

ك فأحــب موســى أن يكــون هــو ذلــ
ــال:  ــد، فق رْ العب ــُ ي أنَظ ــِ رَبِّ أرَِن

، فقال الله )١٤٣  الأعراف:(  إلَِيْكَ 
 الأعـراف:(  رَانِيلَن تَ لموسى:  

 ، ول الله رس، وكانت ل)١٤٣
باسـمه:   وقد ذكّره الله تعالى بسـيدنا محمـد  

(أحمد)، وأمـره أن يخبـر بـه قومـه، كمـا أخبـره 
، فقــال لــه ربــه: (تلــكُ أمــةُ بصــفات أمتــه 

 .عَلْنِي مِن أمةِ أحْمَد)مَد، فقال: اللهمَّ اجْ أحْ 
: (أوحَى اللهُ وعن أنس قال: قال رسول الله 

ن لقينـي وهـو  إلى موسى نبيِّ بني إسرائيل أنه مـَ
ن  ه النــارَ، قــال: يــا ربِّ ومــَ جاحــدٌ بأحمــد أدخلتُــ
أحمد؟، قال: ما خلقتُ خلقًا أكرم عليّ منه، كتبتُ 

ــع اســمي فــي العــرشِ ق ــل اســمَه م قَ ب أن أخلــُ
السمواتِ والأرضَ، إن الجنةَ محرمةٌ على جميع 
ه؟،  خلقي حتى يدخلَها هو وأمتهُ، قـال: ومـن أمتُـ
قال: الحمادُون، يحمدون صعودًا وهبوطًا وعلـى 
رون أطـرافَهم،  كل حال، يشدُّون أوساطَهم ويطهِّ
ــنهم  ــلُ م ــل، أقب ــانٌ باللي ــار، رهب صــائمون بالنه

شـهادة أن لا إلـهَ إلا الله،  ب اليسير، وأدُخِلُهم الجنةَ 
قال: اجْعَلْني نبـي تلـك الأمـة، قـال: نبيُّهـا منهـا، 
قال: اجعلني مِن أمةِ ذلك النبـي، قـال: اسـتقدمت 
ــي دارِ  ــه ف ــك وبين ــن ســأجمعُ بين ــتأخر، ولك واس

 .الجلال) "أبو نعيم في الحلية"
 ولما انطلق موسى بوفد بنـي إسـرائيل، كلّمـه الله

أي  –طتُ لهــم فقـال: (إنـي قـد بسـ
الأرضَ طهـــورًا  -لبنـــي إســـرائيل

مســـاجدَ يصــــلُّون فيهــــا حيــــث و
إلا عند مرحاضٍ   أدركَتْهُم الصلاة،

ام، وجعلـتُ السـكينةَ  أو قبر أو حمـّ
ــرأون  تهُُم يقـ ــْ ــوبهم، وجَعلَـ ــي قلـ فـ
التوراةَ عـن ظهـر ألسـنتِهم). قـال: 
فذكر ذلـك موسـى لبنـي إسـرائيل، 
 فقالوا: لا نستطيع حمل السكينة في

قلوبنا، فاجعلها لنا في تـابوت، ولا 
توراة إلا نظـرًا، ولا نصـلي لنقرأ ا

 فقال الله:إلا في الكنيسة! 
 َذِين كَـاةَ وَالـَّ فَسَأكَْتبُهَُا لِلَّذِينَ يَتَّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

يَّ  ولَ النَّبـِ سـُ ونَ الرَّ ذِينَ يَتَّبِعُـ ونَ الـَّ هُم بِآياَتِنَا يؤُْمِنُـ
يَّ  ، يعنى سـيدنا )١٥٧  –  ١٥٦  الأعراف:(  الأمُِّ
: يـا ربّ، اجعلنـي موسى    فقال،  ا  محمدً 

نبيَّهم! قال: نبيُّهم منهم! قـال: رب اجعلنـي مـنهم! 
قال: لن تدركهم! قـال: يـا ربّ، أتيتـك بوفـد بنـي 
إســرائيل، فجعلــت وِفَادَتنــا لغيرنــا!، فأنـــزل الله: 

 ُوْمِ م نْ قــَ هِ وَمــِ الْحَقِّ وَبــِ دُونَ بــِ ةٌ يهَــْ ى أمُــَّ وســَ
 .)١٥٩ سورة الأعراف:( يعَْدِلُونَ 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: (فَسَأكَْتبُهَُا 
، وعن قتـادة لِلَّذِينَ يَتَّقوُنَ)، قال: أمة محمد  

وقال: لمـا قيـل:   ونَ وَيؤُْتُـ ذِينَ يَتَّقُـ أكَْتبُهَُا لِلَّـ نَ فَسـَ
كَاةَ وَالَّذِينَ همُْ بآِياَتِنَا يؤُْمِنُونَ  ؛ تمنّتهـا اليهـود الزَّ

ا فقــال: والنصـارى، فأنـــز ا وثيقـً ل الله شـرطًا بيّنــً
 َّي ــِّ يَّ الأمُ ولَ النَّبــِ ســُ ونَ الرَّ ذِينَ يَتَّبِعــُ ــَّ ، وهــو ال

 .نبيكم  
يَّ)  : من معاني قوله تعالى: (النَّبِيَّ الأمُِّ

 ( يَّ والمراد بالأمي في قوله تعالى: (النَّبيَِّ الأمُـِّ
نسبته إلـى أم القـرى أي: النبـي المبعـوث فـي أم 

 مكــة"، أو النبــي المبعــوث فــي الأميــين،القــرى "
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

ل والأميون هم الذين لا كتاب لهم كما يفُهم من قوله تعـالى:   وَقُـ

يِّينَ أأَسَْ  فالذين أوتـوا  )٢٠ آل عمران:(  لمَْتمُْ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

ن لا كتـاب لهـم مـن  الكتاب هم اليهـود والنصـارى، والأميـون هـم مـَ

 .العرب من عبدة الأصنام وعبدة الشمس والكواكب

ــة  ــالقراءة والكتاب ــه ب ــدم معرفت ــي ع ــالنبي الأم ــراد ب ــيس الم ول

والحساب كما ذكر البعض، وكيف لا والذي علمه ربـه فقـال تعـالى: 

 َّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلَمُ وَعَل ًفقال تعالى: ، وزاده على ذلك فضلا  َوَكَان

ِ عَلَيْكَ عَظِيمًا َّ  . )١١٣ النساء:( فضَْلُ 

" يقول الإمام أبـو العـزائم: "... مـع لإسلام دين هللاوفي كتابه: "

أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب ولكنـه أوتـي علـم كـل شـيء، 

وردت آثار بمعرفته حروف الخط وحسـن إتقـان تصـويرها،  حتى قد

: (لاَ تمَُدّوا بِسْمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ)، وروي أنه قال لمـن كقوله  

ف القلـمَ، ي كان يكتب بين يد ه عليه الصلاة والسلام: (ألِقِ الدواةَ وحـرِّ

ق السينَ، و ر الموأقِم الباءَ، وَفَرِّ ن اللهَ، وأمِدَّ الـرحمنَ، لا تعوِّ يم، وَحَسِّ

د الرحيمَ)، وهذا وإن لم تصـح الروايـة أنـه كتـب عليـه الصـلاة  وجَوِّ

  والسلام، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة".

قِ الـدواة؛ أي:   - ت، ومعنـى: ألـِ واللِّيقَةُ: صـوفة الـدواة، أو إذا بلُـَّ

لمــداد، لأن ذلــك أولاً: يمنــع مــن اجعــل نحــو حريــر أو صــوف فــي ا

ا: اصطدام رأس القلم بقعر الدواة فيحفظ من الكسر والتحريف، وثاني ـً

 ا، وفي هذا من سـهولةا كثيرً أن القلم لا يَرفع بسبب وجود اللِّيقَة حبرً 

 .-افتها ما لا يخفىالكتابة وتحسينها ونظ


علــى ســر القــدر  بــرُوح داوود كمــا أشــرف الحــق ســبحانه 

مــن الوحــدة،  فمكـث يعبــد الله فــي محرابــه لينـال مكانــة عيســى 

فأرسل الله لداوود ملكين في صورة إنسـانين ليقيمـا عليـه الحجـة أنـه 

، وكمـا رأى خـص بعيسـى    ةخليفته في أرضه، وأن مقام الوحـد

قـد جـاء فـي مزاميـر داوود مكانة عيسى رأى مكانـة سـيدنا محمـد، ف

    قول داوود  :)وفـي موضـع آخـر: )إن ربنا عظم محمودًا ،

 .)اإلهنا قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها فرحً (


أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم عن وهب بن منبه قال: أوحـى الله 

ا ا وأعينً ا غلفً ا وقلوبً ا صم ا أفتح به آذانً ا أمي نبي أشعياء: (إني باعث  ى  إل

ا، مولده بمكة، ومهاجره بطيبـة، وملكـه بالشـام، عبـدي المتوكـل عميً 

المصـطفى المرفـوع، الحبيـب المتحبــب المختـار، لا يجـزي بالســيئة 

 ا بـالمؤمنين، يبكـي للبهيمـةالسيئة؛ ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيم ـً

رملــة، لــيس بفــظ ولا غلــيظ ولا مثقلــة، ويبكــي لليتــيم فــي حجــر الأال

صخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال بالخنـا، لـو يمـر 

 إلى جنب السراج لم يطفه من سكينته ... ).

: ( إنـي ا باسم سيدنا  وجاء في سفر أشعياء قول أشعياء معلنً 

جـود قبـل مو  سـمكجعلت أمرك يا محمد بالحمـد يـا قـدوس الـرب، ا

"، كما جاء في سفر أشعيا: (وما ٢١الشمس) "سفر أشعياء الإصحاح:

ا يـأتي مـن أفضـل ا حديثً أعطيته لا أعطيه لغيره، أحمد يحمد الله حمدً 

الأرض، فتفرح به البريـة، ويوحـدون علـى كـل شـرف، ويعظمونـه 

 على كل رابية".


القـرآن عليها في    فقد نص الله تعالى  أما بشارة سيدنا عيسى  

ِ في قوله:  َّ ولُ  ي رَسـُ رَائِيلَ إِنّـِ ي إِسـْ وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بَنـِ

دِي  رًا بِرَسُولٍ يَأتْيِ مِن بعَـْ قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ صَدِّ إلَِيْكُم مُّ

ااسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَ  بِينٌ  مَّ  .)٦ الصف:( جَاءهُم بِالْبَيِّناَتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّ

ا: (أوحـى مرفوع ـً وروى أبو الشيخ والحاكم عن ابن عبـاس 

، ومُر أمتكَ أن يؤمنوا به، آمِنْ بمحمد  اللهُ تعالى إلى عيسى 

مَ ولا الجنـةَ ولا النـارَ، ولقـد خلقـتُ العـرشَ فلولا محمدٌ مـا خلقـتُ آد

اء فاضـطربَ، فكتبـتُ عليـه لا إلـه إلا الله محمـدٌ رسـولُ اللهِ على الم

 فسَكَن).

، وأحمـد اسـم علـم يـراد بـه وإنما بشرهم عيسى بـ (أحمـد)  

التفضيل، أي أحمد الحامدين لربه، فالأنبياء صلوات الله علـيهم كلهـم 

 ا.حامدون الله، ونبينا أحمد أكثرهم حمدً 

د، قال: (لي خمسةُ أسم  وروي أن النبي   د، وأحمـَ اءٍ: أنا محمَّ

وأنا الماحِي الَّذِي يمحو اللهُ بي الكُفْرَ، وأنا الحاشرُ الذي يُحْشَرُ الناسُ 

 علَى قدََمِي، وأنا العاقِبُ). "البخاري".

لمسيح فى إنجيل برنابـا التصـريح بالبشـارة بـالنبي وقد نقل عن ا

  لوا باسمه وذلك في مواطن عدة مـن كتابـه منهـا: أن اليهـود سـأ

عن اسم النبي المنتظر فقال: "فقال الكـاهن حينئـذ: مـاذا   المسيح  

يسمى مسيا، وما هي العلامة التي تعلـن مجيئـه؟، فأجـاب يسـوع: إن 

سمه المبارك: (محمد)، حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله، ا

 أرسل لنا رسولك، يا محمد، تعال سريعاً لخلاص العالم".

حـين قـال:   ابا حوارًا تمَّ بينه وبـين المسـيح  وأورد أيضًا برن 

"وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمدٌ رسولُ اللهِ، الذي متى جاء كشف هذا 

خداع للذين يؤمنون بشريعة الله"، وقـال عيسـى فـي إنجيـل برنابـا: ال

 ."الرسولُ الذي يأتي بعدي أتمنى أن أحملَ حذاءَه"



  

   

 

صاحب شرطته أن يخـرج بعـد صـلاة ابن أبيه    زياد  معاوية  أمر

يـرى إنسـانًا إلا قتلـه، وجـيء   العشاء وانقضاء هزيع من الليل، ثم لا

عليه، فسأله   ا بأعرابي لم يقتله صاحب الشرطة لاشتباه أمرهإليه يومً 

ي بـة لـقال الأعرابـي: لا والله، قـدمت بحلو  ،زياد: أما سمعت النداء؟

 الليل، وأقمت لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمير. شينيوغ

ولكن في قتلك صـلاح الأمـة، وأمـر بـه   ،اقال: أظنك والله صادقً 

 فضربت عنقه.

الأمـور   "ضـبط"ومثل هذا الحكم لا يغتفر ولو كان من معـاذيره  

يؤمنهم بخـوف أشـد علـيهم مـن خـوف العـدوان،   وتأمين الناس؛ لأنه

ولا يزال  -إلا فترة لم تطل  للضبط والتأمينلح  م يصذا لولكنه على ه

أو فـي   سواء منها على الأمة أن تنقضـي فـي عـدوان أهـل البغـي،  -

نكال السلطان بمثل هذا النكال، ثم انقضت هذه الفترة، فنجمت نـواجم 

تنشب في تلك الأنحاء ناشبة من الفتنة، إلا كان لها جرثومة   الشر ولم

 ور في زمانها وفيما بعد زمانها.الأم سدي تفمن تلك السياسة الت 

، ويتحرمون زياد شدةوكان الناس من حين إلى حين يهربون من 

فيجيرهم معاويـة، ولا يكـف يـد واليـه عـن غيـرهم،   بجوار العاصمة

 لجأ إليـك لعملي؛ كلما طلبت رجلاً  وكتب إليه زياد مرة: إن هذا فساد

 وتحرم بك.

الناس بسياسة واحدة،   وسسأن ن بغي إنه لا ين "فكتب إليه معاوية:  

مقـام رجـل واحـد، ولكـن تكـون أنـت للشـدة والغلظـة،  فيكون مقامنـا

 …"الناس بيننا وأكون أنا للرأفة والرحمة فيستريح

دي، جـر بـن ع ـَا تحـرج أشـد الحـرج فـي قضـية حُ على أن زيـادً 

يتحـرج معاويـة مـن قتلـه، ولـم يـذكر النـاس   وأرسله إلى معاوية فلم

من جرائـر هـذه السـقطة  حكمه ما ذكروه ته فيقسو رائرلزياد من ج

 لمعاوية.

وساءت العقبى من سياسة التفرقة كما ساءت العقبـى مـن سياسـة 

تنجم في الدولة ناجمة فتنة إلا كانـت جرثومتهـا فـي هـذه   القسوة، فلم

ا لا   السياسة، وكان حزم معاوية وكانت قدرته في كل هذه الفتن حزمـً

قدرة لا بـد لهـا مـن   اعماله جميعً في أ  درتهنت قبد له من تعقيب، وكا

 تقدير.



  

   

وجماع الصدق في هـذا التقـدير أنهـا كانـت قـدرة علـى الشـوط 

ولـم تكـن قـط قـدرة علـى الشـوط الطويـل   القصير والأمد القريـب،

إلى أن أدركتـه   والأمد البعيد، واستقر الملك لمعاوية على قلق دخيل

ضـرب مـن   كأنـه  فاتـهبل والوفاة سنة ستين للهجرة، وبطل نصفه ق

ا، كأنهــا مــن أدواء وأصــابته لوقــة، وســقطت أســنانه جميع ــً الشــلل،

والأسنان، ويبدو أثرها في مرض الجلد   التخمة التي تعجل إلى الكبد

يصـحو سـاعة بعـد   واللثة، وكان يخلط في وفاته أحيانًا، ولكنه كـان

 ساعة حاضر الذهن صحيح اللسان، فدعا بصاحب شرطته الضحاك 

مسلم بن عقبة صاحب الأفاعيـل المشـهورة فـي لفهري، وب ايس  قبن  

بلغــا يزيــد "لهمــا فــي أشــهر الأســانيد:  حــرب أهــل المدينــة، وقــال

قـدم عليـك مـنهم   وصيتي: انظر أهل الحجاز فإنهم أهلك، فأكرم من

وتعاهد من غاب عنك، وانظـر أهـل العـراق فـإن سـألوك أن تعـزل 

ي من أن يشـهر إل  أحبمل  اإن عزل عفافعل، ف  كل يوم عاملاً   عنهم

، )١(وانظر أهل الشام فليكونوا لسانك وعيبتك  عليك مائة ألف سيف،

أصـبتهم فـاردد أهـل   فإن نابك شيء من عـدوك فانتصـر بهـم، فـإذا

 الشام إلى بلادهم، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهـم،

علـي، وعبـد الله وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: الحسين بـن  

 ."عمر الزبير، وعبد الله بنبن ا

يـا بنـي، "ألقى هذه الوصية إلى يزيـد، فقـال:    معاوية  نإ  :ويقال

والترحـال، ووطـأت لـك الأشـياء، وذللـت لـك   إني قد كفيتك الرحلة

لك من جمع واحـد،   الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت

 لا أربعة نفرتتب لك إوإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي اس

مـن قــريش: الحســين بــن علــي، وعبـد الله بــن عمــر، وعبــد الله بــن 

أبي بكر، فأما عبد الله بن عمر فرجـل قـد   الزبير، وعبد الرحمن بن

وأمـا الحسـين بـن علـي   قذفته العبادة، فإذا لم يبق أحد غيره بايعـك،

 فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليـك فظفـرت

ا، وأما ابن أبي بكر ا عظيمً ا ماسة وحق عنه؛ فإن له رحمً ، فاصفح  به

أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم، لـيس همـه إلا فـي   فرجل إن رأى

جثوم الأسـد، ويراوغـك مراوغـة   النساء واللهو، وأما الذي يجثم لك

 ."الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب، فذاك ابن الزبير

ر ما قالـه، وخلاصـة عناها آخوشبيه أن تكون هذه الوصية في م

تجارب دنيـاه، فإنهـا سياسـته التـي كـان يعيـدها كمـا  ما خرج به من

جديـد فـي أيـام يزيـد … معرفـة  بدأها لـو أنـه عـاد ليبتـدئ بهـا مـن

العقدة بآلتها   بالرجال وقدرة على التدبير في الشوط القصير، وإحكام

ره لـك اختيـافي حينها، وبغير نظر إلى آلتها بعد ذلك الحين، ومـن ذ

بـن عقبـة االوصية أسوأ مـن يعـين عليهـا مـع الـزمن: مسـلم    لإبلاغ

ذاك مدافعته الفتن بالمجاراة والمـداراة،   والضحاك بن قيس … ومع

بالنظر فيمـا وراء  فيوصي خليفته بعزل وال في كل يوم ولا يوصيه

ذلك من سخط على الحاكم، وعجز عن إرضاء المحكوم … وصـية 

 .ة في الشوط القصيرية القدرقدير، قدير غا رجل
 

ــاع، ومـــ) ١(  ـــه ال ن  ــ ــة: وعـــاء مــ جلـــ  : الع ــ ضـــع ال ع  جــل: م
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ــا  ــل بســـاعة، وبينمـ ــد انتصـــاف الليـ بعـ

الســيقان قـــد خـــارت مــن طيلـــة الوقـــوف، 

إلـى  اوالعيون يسكنها الأسـى، رأيتـه مشـدودً 

واحـد،   حديـديسـوار    فـيصاحب المطبعـة  

والإرهاق الشديد ينضح من وجهه المسـتدير 

سـاعات مـن تحقيـق النيابـة معـه  ثمـانيبعـد 

كـن ، لبخصوص كتابه الذي قال فيه الحقيقـة

عينيـه   فـيالابتسامة لم تفارق شـفتيه، وبـان  

لأن   ؛صبر وتحمل وعناد وشعور بالارتيـاح

كلمته قد طارت إلى مَن قصدهم، ولـيكن مـا 

 يريد.

 قبل أيام من هذه الواقعة:  ليقال 

 الأخيرة.  معركتي هي كتبيـ 

قوله، فقبل سـنوات كـان   أضناني

يتحـــدث عـــن ســـعيه إلـــى الإســـهام 

ــر تغي  فــيق الخــلاَّ  ــل المي جتمــع، وقب

ثلاثة عقود، وكنـت أيامهـا لا أعرفـه 

بحكم فارق السن بيننـا، يتحـدث عـن 

"تغيير العالم"، وفى الحالتين لـم يـنْسَ تغييـر 

المؤسســات بمحاربــة فســادها، علــى قــدر 

مـن   ااستطاعته، وهـى مسـألة ضـمّنها جـزءً 

سيرته الذاتية، وبعض كتبـه، التـي تقـول لنـا 

م يألفه النـاس، ، لديدإننا أمام شيخ من نوع ج

بل إن مـا قيـل لهـم يجعلهـم إن رأوه يقولـون 

 في غطرسة:

ـ ليس له شيء في الولاية، فقد لا يكـون 

 قد ركع أو سجد في أي يوم.

كنت قد حضرت إلى المحكمة، والشمس 

في كبد السماء، فلم أجـد أحـدًا سـواه ورفيقـه 

ــي ــذين  ف ــامين، ال ــن المح ــتة م ــام، وس الاته

"، فطال وقوفنا ليس اقفالونسميهم "القضاء  

سـاحة محكمـة،   فـيغرفة التحقيـق، ولا    في

كانـت تغـصّ بالبشـر،  التيالردهات    فيإنما  

مخالفـات وجـنح   فـيالمشتبكين مع المحكمة  

ــات وأوراق  ــا مــن ملف ــا يتخلله ــات وم وجناي

ــات  ــائق ومخالصـ ــتندات ووثـ ــة ومسـ ثبوتيـ

وشــهادات وأحكــام، لكــنهم راحــوا ينســحبون 

ا، تـاركين  يلفنـا، خلــف  اظلام ـً ءهـموراتباعـً

الدواليب الضخمة الواقفة عند الزوايـا، وفـى 

ــب  ــى جان ــانين مخصصــين للصــلاة، وإل مك

الجدران الكالحة، وفـى نفـوس بعـض الـذين 

 ساقونا إلى هنا.

اكتملــت الحضــرة البهيــة فــي المحكمــة، 

ــذاكر ــع الـ ــة، ووتطلـ ــد النيابـ ــا بيـ ــى مـ ن إلـ

ــظ  ــل لف ــه ك ــد، إن ــر جدي ــي ذك وانخرطــوا ف

ــدافع ــه وني ــة. الله الله،  ب ــق والحقيق ــن الح ع

كانوا كثـرة، أتـوا متطـوعين، ليرفعـوا رايـة 

الكلمة التي قالها صاحبها فـي وجـه كـل مـن 

 يأكل يخطف القوت من فم الناس. 

فــي هــذا رأيــت مــا يزيــد علــى خمســين 

، ومئـات المقـالات، جالسـة إلـى جانـب اكتابً 

 التـيمؤلفها المتهم، على الأريكـة المتداعيـة  

تثــاؤب أمــام بــاب غرفــة "وكيــل  فــي ددتتمــ



  

 

لأنها عجـزت  ؛النيابة"، وقد بدا عليها الحزن

عن أن تشفع لهذا الـذي يمـوت مـن أجـل أن 

ــذا  ــى ه ن ســاقوه إل ــَ ــى م ــاس، فيكتف ــا الن يحي

كتابـه الأخيـر،   فيالمكان بمناقشته فيما ورد  

 فيبأقلام وألسنة خبراء آخرين يختلفون معه 

 التــي غيــرم ، وقــد تكــون لــديهم أرقــاالــرأي

كتبـه، ولتواجـه الحجـة الحجــة،  فـيأوردهـا 

العام  الرأيويقارع البرهان البرهان، ويحكم  

على ما هو صواب وما هو خطأ، وهذا أسلم 

والكتابة، لكـن   الرأيطريق للتعامل مع أهل  

الذين أرادوا إيذاءه، لـم يتوقفـوا طـويلاً أمـام 

ــاء لا  ــاس مــن أولي ــوا أنفســهم للن ــذين رهن ال

م جيدًا، بـل بعضـهم تـاه تحـت فسهأن يعرفون  

 لافتات أخرى، في اليسار واليمين.

ــي  ــا غــارق مــع الحاضــرين ف وبينمــا أن

التفكيــر بعــد أن ألقينــا أجســادنا المنهكــة إلــى 

حصير بسيط فـي زاويـة للصـلاة، وأخـذتني 

ــي  ــي ف ــت شــيخي يتجل ــوم، فرأي ســنة مــن ن

 الردهة الضيقة للمحكمة، ويقول:

 ـ سأحبس حتى ترسخ كلمتي.

 ته: ألوس

 ا مولانا؟ي ـ هل هناك رسوخ مع حبس 

 ابتسم وأجاب:

 ـ ألم تقرأ قصة يوسف في القرآن؟

 ـ بلى.

 قلت في ثقة:

ــك  ــا بالـ ــه، فمـ ــدت نبوتـ ــه تعمـ ـ بحبسـ

 بالولاية.

ا مـع صـاحب   صدر القرار بحبسه أيامـً

، االمطبعة علـى ذمـة التحقيـق، فخرجـا سـوي 

سوار مـن حديـد، وأخريـان  فييدان مقيدتان 

ــات  يربان الهـــواء الحبـــيس فـــتضـــ الردهـ

المعتمــة، بعــد أن أغلقــت المحكمــة أبوابهــا، 

وبــات علينــا أن نخــرج معهمــا مــن الجــراج 

انتظار عربة الترحيلات إلى قسم   في  الخلفي

لشرطة، فرأيتهما وأنا أودعهما ليس ذاهبـين ا

إلى جحر بغيض إنما خلـوة، قـد لا يعرفانهـا 

لة خلوة، فكل محبس في سبيل غاية نبي جيدًا،  

 فما بالنا بالكلمة.

أن  فـي يَّ كان المتصـوف الأول يلـح علـ

ــ ــى بيت ــيأعــود إل ــفر ف ــى س ــت عل  ي، إذ كن

تلكأت لأبقى إلى جانبه أطول    يالصباح، لكنن 

ة، بينما راح يرتـب مـع رفيقـه مـا فترة ممكن 

خبرته السالفة،   االحبس، مستعيدً   ييلزمهما ف

ــدرا ــه ج ــين لفّت ــوزات ح ــازين والحج ن الزن

أحـداث سياسـية   يحياتـه فـ  يمرات فـ  ثلاث

مشهودة، وكذلك سيلاً من الأسئلة حـول كـل 

ــ ــل ورد ف ــم أو تحلي ــة أو رق ــه  يمعلوم كتاب

ب فقـد كـان الكتـا  ا، أمـا عملي ـاالممنوع نظري 

أثناء ساعات التحقيق يتم تحميله بإفراط على 

 اشبكة الإنترنت، وتجد سطوره طريقها حثيثً 

ة، وهنـــا إلـــى بعـــض الفضـــائيات الخارجيـــ

 سمعت هاتفًا من بعيد يقول:

ـ إنها كرامة لمن لا يظن كل مـن حولـه 

 أن له كرامة.

طلبت النيابة عرض المتهمَين عليها بعـد 

، ايوم ـً  يومين، وجددت حبسهما خمسة عشـر

وانضم للقضـية محـامون آخـرون، فاتسـعت 

الحضرة البهية، وجرى الذكر على الألسـنة، 

 ت أقول لكل من يسألني:ورح

 إلا من سجنك. ؛ا دفعك إلى الأمامـ م

يوم خروجه كنت في طرف آخر من   يف

 ، وقلت له: الأرض، فهاتفته ليلاً 

 ـ كفَّارة.

 رد وهو يقهقه قائلاً:

، وأن تكتـب اقريبً ـ أتمنى طباعة الكتاب  

 أنت مقدمته.

 :  ينفس يابتسمت وقلت ف

مـن مسـتعد أن يمـوت    يـ الكاتب الحقيقـ

الهواء الطلق،   يف  أجل أن تبقى حروفه تحلّق

رؤوس الناس، إنهم أولياء يقضون   يوتحط ف

الليل والنهار فـي البحـث عـن الحقيقـة، لقـاء 

 الفتات والخطر الشديد.

ورأيــت الحــروف تحــط علــى رؤوس 

اكرين في الحضرة الكبـرى، التـي يقيمهـا الذ

الأقطاب ذات يوم يحددونـه هـم فـي السـاحة 

أيت طويلة التي تلى المحكمة، ورالعريضة ال

الناس يهرولون إليها مـن كـل مكـان رافعـين 

رؤوســهم نحــو الــذي قيــل عمــا ســرقوه مــن 

قوتهم، ورأيته ينظر إلى المشهد المهيب فـي 

تأمل، عجب واستخفاف، لكنه يلين بعد طول  

حتى يتسـاوى   ؛ويندفع إليه غارقًا في دموعه

 .عنده ما سعى إليه وما سيأتي



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











خاض الغزالي فـي علـوم الفقـه والعقيـدة وعلـم الكـلام والفلسـفة 

والباطنية، ثم عَكَف على قـراءة ودراسـة علـوم الصـوفية، وصـحب 

للصـوفية فـي   ان محمد الفارمذي (الـذي كـان مقصـدً الشيخ الفضل ب 

ذ أبو القاسم القشيري، فتأثر الغزالـي عصره في نيسابور)، وهو تلمي 

بذلك، ولاحظ على نفسه بعده عن حقيقة الإخـلاص  وعـن العلـوم 

الحقيقية النافعة في طريق الآخرة، وشـعر أن تدريسـه فـي النظاميـة 

ب والمفاسـد، عنـد ذلـك عقـد العـزم علـى مليء بحب الشهرة والعجُـْ 

هــ،  ٤٨٨عـام  الخروج من بغداد، فكان خروجه منها في ذي القعدة

وقد ترك أخاه أحمد الغزّالـي مكانـه فـي التـدريس فـي النظاميـة فـي 

بـين الشـام وبيـت المقـدس،   ا متـنقلاً بغداد. اسـتمر فـي زهـده سـواحً 

وبحسب تاج الدين السبكي وابـن الجـوزي وغيرهمـا، فـإن الغزالـي 

هـ، ثم عاد منها إلى دمشق   ٤٨٨من بغداد إلى الحج سنة    خرج أولاً 

، ثم توجّه إلـى القـدس، فجـاور اهـ، فلبث فيها أيامً   ٤٨٩نة  فدخلها س

في جامعها، ثم رحـل وزار  افيها مدّة، ثم عاد وبقي في دمشق معتكفً 

اهد  الإسكندرية في مصر، واستمرّ يجـول فـي البلـدان ويـزور المشـَ

حتى عاد إلى بغداد للتدريس فيها بعد قرابـة   ؛وَيَطوف على المساجد

هــ،   ٤٩٩تنقّل، فكان ذلك في ذي القعدة سنة  لسنة من العزلة وا  ١١

حتى أكمـل رحلتـه إلـى نيسـابور ومـن ثـمّ إلـى بلـده   ؛ولم يدم طويلاً 

طوس، وهناك لـم يلبـث أن اسـتجاب إلـى رأي الـوزير فخـر الملـك 

ــة  ــي نظاميـ ــدريس فـ للتـ

فـدرّس انيسابور مكرهً   ،

فيها مدة قليلة، ومـا لبـث 

أن قُتل فخر الدين الملـك 

 ة، من ثـمَّ ني على يد الباط

رحــــل الغزالــــي مــــرة 

أخرى إلى بلـده طـابران 

في طوس، وسكن فيهـا، 

ــذً  ــه  امتخــ ــوار بيتــ بجــ

مدرســة للفقهــاء وزاويــة 

د والعزلـــة، ووزّع  للتعبــّ

أوقاته على وظـائف مـن 

خـــتم القـــرآن ومجالســـة 

الصـــــوفية والتـــــدريس 

ــم ــة العلـ ــة  ،لطلبـ وإدامـ

الصلاة والصـيام وسـائر 

ادات كمــا صــحّح  ،العِبــَ

ــراءة أ ــق ث صــحيح حادي

البخاري وصحيح مسـلم 

على يد الشـيخ عمـر بـن 

عبد الكـريم بـن سـعدويه 

الرواسـي، وفــي وصــف 
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حاله وما طرأ عليه من أحوال  يروي بعض الناس حال الغزالي عند 

دخوله بغـداد أول مـرة، وحـال دخولـه إياهـا بعـد رحلتـه، فعـن أبـي 

لبوسـه نـا ممنصور الرزاز الفقيه، قال: «دخل أبو حامـد بغـداد، فقوّم

ومركوبه خمسمائة دينار. فلمّا تزهد وسافر وعاد إلـى بغـداد، فقوّمنـا 

للخليفة)   ا» وعن أنوشروان (وكان وزيرً املبوسه خمسة عشر قيراطً 

أنه زار الغزالي فقـال لـه الغزالـي: «زمانـك محسـوب عليـك وأنـت 

فتوفرك على ذلك أولى من زيارتي» فخـرج أنوشـروان   ؛جرأكالمست 

إله إلا الله، هذا الـذي كـان فـي أول عمـره يسـتزيدني (لا    وهو يقول:

فضــل لقــب فــي ألقابــه، كــان يلــبس الــذهب والحريــر). بعــد أن عــاد 

وفي يـوم  الغزّالي إلى طوس، لبث فيهـا بضـع سـنين، ومـا لبـث أن تُـ

هـــ،، فــي "الطــابران" فــي مدينــة  ٥٠٥جمــادى الآخــرة  ١٤الاثنــين 

بن الجـوزي فـي كتابـه  الفرجطوس، ولم يعقب إلا البنات. روى أبو 

ثنـين "الثبات عند الممات"، عن أحمد أخو الغزالي: «لما كان يـوم الا

وقت الصبح توضأ أخي أبـو حامـد وصـلّى، وقـال: "علـيّ بـالكفن"، 

وطاعة للدخول علـى   افأخذه وقبّله، ووضعه على عينيه وقال: "سمعً 

سأله قبيل الملك"، ثم مدّ رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار وقد 

الموت بعض أصحابه:، فقالوا له: أوصِ. فقال: «عليكم بالإخلاص» 

حتى مات. رحم الله الغزالي سـيظل علمـا مـن أهـم   ؛فلم يزل يكررها

 .. قدس الله سرها وعملاً علماء الأمة علمً 

قال عنه ابن العماد فـي شـذرات الـذهب: القاضـى أبـو بكـر ابـن 

نى محمد بن الطيب بن محمد بن محمـد بـن جعفـر، البصـري، الباقلا

ه... المالكي الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات، وأوحد وقته في فنِّ 

سـيف   وكانت له بجامع المنصور حلقة عظيمة... وقال ابـن الأهـدل:

اضى أبـو بكـر بـن البـاقلاني الأصـولي الأشـعري المـالكي، لقالسنة ا

ا لـم لرابعة على الصحيح، وكـان ورع ـًمجدد الدين على رأس المائة ا

ا بالعبـادة والديانــة تحفـظ عنـه زلـة ولا نقيصـة وكــان باطنـه معمـورً 

م المشـهور، لكوالصيانة. وقال عنه ابن خلكان: القاضي أبو بكر المـت 

ــي  ــذهب أب ــى م ــان عل ك

لاشـــــعري، ا الحســـــن

ا ا اعتقاده، وناصرً ومؤيدً 

ــنف  ــه، وصــــ طريقتــــ

التصــــــانيف الكثيــــــرة 

كلام المشهورة في علم ال

ــد  ــان أوحـ ــره، وكـ وغيـ

ــه  ــت إليـ ــه، وانتهـ زمانـ

ــه،  ــي مذهبـ ــة فـ الرياسـ

ا بجــودة وكــان موصــوفً 

الاســـــتنباط، وســـــرعة 

 الجواب وسمع الحديث.

وكان كثير التطويـل 

ا فــي المنــاظرة، مشــهورً 

ــة.  ــد الجماعـ ــذلك عنـ بـ

ل عنه صـلاح الـدين قاو

ــوافي  ــي الـ ــفدي فـ الصـ

بالوفيــات: القاضــي أبــو 

البـاقلاني البصـري  بكر 

تصــانيف فــي صــاحب ال

علم الكلام، سـكن بغـداد 

وكـــان فـــي فنـــه أوحـــد 

ــر  ــا بك ــمع أب ــه، س زمان

ــره وكــان  القطيعــي وغي

بــــالكلام،  اثقــــة عارفــــً 

ــى  ــرد علــ صــــنف "الــ

ة والمعتزلــــة، الرافضــــ

 .والخوارج والجهمية"



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر المستشار                         

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 

 :يٍّ زينب بنت علالسيدة بقية: 

 : عقيلة بنى هاشم وبطلة كربلاء

 زهدها:

ــتكا ــب ا ن ــيدة زين ــى لس ــدة ف ، زاه

الدنيا ونعيمها، قانعة بما قسمه الله تعالى لها، 

 متمسكة بالحكمة القائلة: 

"الزاهــد مــن يحــب مــا يحبــه خالقــه، 

ــه، ويتحــرج مــن  ــا يبغضــه خالق ــبغض م وي

 حلال الدنيا، ولا يلتفت إلى حرامها".

نـى وكل ذلـك رغـم مركزهـا الكبيـر وغ

 ه.زوجها عبد الله بن جعفر ويسار

ــروف أن الزهــد عامــة، يحصــل او لمع

بثلاثــة أشــياء: تــرك الزينــة، وتــرك الهــوى، 

ــالزين ــدنيا. فـ ــرك الـ ــة الأول أى  :وتـ علامـ

ــاء ــة. والهـــ  :الزينـــ

علامــــة الثــــانى أى 

 :الهـــــوى. والـــــدال

علامـــة الثالـــث أى 

 الدنيا.

ا والزهـــد دائمــــً 

القناعة وهى  يلازمه 

ــمة،  ــا بالقســ الرضــ

و مــــن أغنــــى وهــــ

ــ ــالكين. ومـ ــات السـ ــمقامـ فات ن أطهـــر صـ

صــالحين. الأنبيــاء. والمرســلين وعبــاد الله ال

وبــه ينــال الإنســان الــدرجات الرفيعــة. وبــه 

يصــل إلــى المراتــب العاليــة. وقــد ورد فــى 

مـن أراد (: الحديث الشريف عن النبى 

ا بغيــر ا بغيــر علــم، وهــديً أن يؤتيــه الله علمــً 

ا أيض ـً  . وعنه  )هداية، فليزهد فى الدنيا

الحكمة  نيا أدخل اللهى الدهد فزمن (أنه قال: 

فى قلبه فأنطق بها لسانه. وعرفـه داء الـدنيا 

ا إلــى دار ودواءهــا، وأخرجــه منهــا ســالمً 

(وبعض هذا الحـديث رواه ابـن أبـى   )السلام

الدنيا مـن حـديث صـفوان بـن سـليم). وقـال 

  :يحبــك الله،  ؛ازهــد فــى الــدنيا(كــذلك

مـا ك.  )يحبك الناس  ؛يما بأيدى الناسوازهد ف

ا زهده فـى إذا أراد الله بعبد خيرً (  قال كذلك:



  

 




  


  

   



   



الدنيا، ورغبه فى الآخرة، وفقهه فـى الـدين، 

وبصره عيوب نفسه، ومن أوتيهن فقد أوتـى 

[أبو منصور الـديلمى   )خيرى الدنيا والآخرة

 فى مسند الفردوس]. 

 صبرها وجهادها وشجاعتها:

حـداث الفـتن التـى عاشت السيدة زينـب أ

احتضـنت   لمسلمين، فقـداوقعت فى صفوف  

سـين" أباها حين قتل، ورحلت مع أخيها "الح

إلى الكوفة، وشهدت يوم كربلاء وكـان أشـد 

 –هـذا اليـوم  ففـي. اا وألم ـًالأيام عليهـا حزن ـً

 ه٦١وهو يوم العاشر من شهر المحرم سنة  

 يكانت مع أخيها الحسين تحت الحصار الـذ

 الكوفة،  يضه عليهم عبيد الله بن زياد والفر

ليل قال لها أخوها "الحسين": يـا ال  وفى أثناء

، فى المنـام فقـال زينب إنى رأيت رسول الله

لـى: إنـك تـروح إلينـا. فاضـطربت "زينــب" 

وأدركت أن ذلك يعنـى أن الحسـين قـد حـان 

أجله؛ فقالـت: يـا ويلتـاه، فقـال لهـا الحسـين: 

اسـكتى يرحمـك الله.  ليس لك الويل يا أخيـة!

ثكـلاه؛ وع وقالت: وامفأغرورقت عيناها بالد

ــت  ــوم؛ مات ــاة الي ــوت أعــدمنى الحي ــت الم لي

 فنظـر  ي، وحسن أخـيأب   ي، وعليفاطمة أم

إليها الحسين بعطف وشفقة وقـال: يـا أخيـة، 

أن أهـل   يبعـزاء الله، واعلمـ  يالله، تعز  اتقِ 

الأرض يموتون، وأن أهل السماء لا يبقـون، 

خلـق  الـذي ،هالك إلا وجه الله يءشوأن كل  

ــثب الأرض  ــه، ويبع ــودون.  قدرت ــق فيع الخل

خيـر   ي، وأمـيخير منـ  يوهو فرد واحد؛ أب 

ولهم ولكل مسلم  يول ي،خير من   ي، وأخيمن 

برسول الله أسوة. فعزاها بهذا وبمثله، وقال: 

، لا يقسـم  يأقسـم عليـك فـأبر  ييا أخية، إنـ

ا، وجه ـً  يَّ علـ  يا، ولا تخمشـجيب ـً  يَّ عل  يتشق

. قتلـتبالويل والثبور إذا أنـا    يَّ عل  يولا تدع

ــام وبالفعــــل استشــــهد   الحســــين الإمــ

واستشهد معه ولداها محمد وعون وآخـرون 

زينـب تنظـر السـيدة  من أهل بيتهـا. فجعلـت  

إلى جثثهم وتجمع أشلاءهم يشاركها فى ذلك 

من بقى معها من النساء والأطفال ودموعهـا 

لا تنقطع، وقلبها يكاد ينفطر من شدة الحـزن 

. وحين أخذوها ومن معهـا إلـى قصـر لملأوا

أخيهــا ابــن زيــاد بالكوفــة، ومــرت علــى 

الحســين ثــارت أشــجانها وأحزانهــا وأخــذت 

تنادى: يا محمداه .. يا محمداه، صلى عليـك 

مـل رملائكة السماء، هذا حسـين بـالعراء. م

بالدماء، مقطع الأعضاء، يا محمداه، وبناتك 

ــل ــت ك ــة، فأبك ــك مقتل ــبايا، وذريت ــد س و ع

 .صديقو

 العقيلة فى الكوفة:

لما وصل الركب الكوفة، أدخلـوا زينـب 

وأهلها على ابن زياد والى الكوفة وقتئذ، فلما 

رآها قال لها: الحمد  الذى فضـحكم، كيـف 

رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ فانتفضـت قائلـة: 

ــد، وطهرنــا  ــذى أكرمنــا بمحم الحمــد الله ال

ح تضــيف ا، لا كمــا تقــول أنــت، وإنمــاتطهيــرً 

الفاسق ويكذب الفاجر، والـذى قتلـتهم رجـال 

تب عليهم القتـال فبـرزوا إلـى مضـاجعهم، كُ 

وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصـمون عنـده. 

ــ ــر بقتــل عل ــاد وأم ــن زي ــن  يفغضــب اب ب

فأسـرعت عمتـه زينـب واحتضـنته   ،الحسين

وقالت: حسبك يا ابن زياد منا، أما يكفيك مـا 

ا؟ حــدً ئنــا، وهــل أبقيــت منــا أمارويــت مــن د

، إن قتلتـه اقتلنـى اأسألك با إن كنـت مؤمن ـً

ا للـرحم! والله إنـى معه، فقال ابن زياد: عجبً 

لأظنهــا ودت لــو أنــى قتلتهــا معــه، وصــاح: 

 .دعوا الغلام مع نسائه



  

 

 

انطلاقه من محطـة ما لبث التصوف في 

الزهد ليصل إلى محطات أخرى أكثر ارتقاء 

وازدهار بحكم ثراء الثقافة الإسـلامية نفسـها 

ونبــوغ الفكــر الإســلامي الــذي أشــرق علــى 

ــرن الثالــث  ــات الق ــيما نهاي ــه لاس ــالم كل الع

 الهجري وبداية القرن الرابع الهجـري الـذي

الإسلامية.   يعتبر بحق العصر الذهبي للثقافة

ــم يعتبــر نفســه فنجــد ا لتصــوف الإســلامي ل

مجرد محض زهد أو تقشف أو حتى ملازمة 

بل   ،لقطع الشهوات والرغبات الباهتة الزائلة

تحول المشـهد الـديني إلـى ممارسـات عقليـة 

كشف عن حقيقـة  ،أقرب إلى الطرح الفلسفي

ــ ــب العقلـ ــور الجانـ ــي حضـ ــخة وهـ ي راسـ

 الصة. وبزوغه في التجربة الروحية الخ

المحاســبي الــذي اشــتغل  فنجــد الحــارث

ــدريس  ــل  -بالتـ ــبهة التعطـ ــي شـ ــذا ينفـ وهـ

ــة عــن أقطــاب الصــوفية الكــرام   -والبطال

رُ كتبـــً  ا تعـــد مـــن جـــواهر المؤلفـــات يســـطِّ

التي تتحدث عن شـوارق التصـوف   ،العربية

 ،"كتـاب الرعايـة لحقـوق الله" :وأنواره مثـل

ــاب  ــوهم"وكتـــ ــاب " ،"التـــ ــالة وكتـــ رســـ

ا نجـد منحـى وفي كتبه جميع ـً  ،"المسترشدين

 ــ  ،ا لأحــوال الــنفس ومعالمهــاا عميقــً تحليلي

 ،ا يخلو من المبالغة والعلو في التعبيـروسردً 

 وهذا ما ميَّز كتابات عصر المحاسبي. 

 :والحارث المحاسبي يواجه نفسه بسؤال

ما المحبة الأصلية ؟ وفي سـؤاله هـذا يقـرن 

نـه يتحـدث عـن أمـر إإذ    ،ن القلب والعقـلبي 

فيقـول عـن   ،ل والرويـةالوجدان بلسان العقـ

 مسـتدلا   ،نها حـب الإيمـانإ  :المحبة الأصلية

ــهد  ــد ش ــالى ق ــارك وتع ــن أن الله تب ــذلك م ب

دُّ : للمؤمنين بالحب له فقال وَالَّذِينَ آمَنُوا أشَـَ

ِ  احُب ــ َّ ِّ )يقــول المحاســبي)١٦٥ :البقــرة .: 

لشوق مـن نـور الحـب وزيادتـه مـن ر افنو"

الشوق في القلب من وإنما يهيج    ،ودادحب ال

فإذا أسرج الله ذلـك السـراج فـي   ،نور الوداد

قلب عبد من عباده لم يتوهج في فجاج القلب 

وليس يطفئ ذلك السراج إلا   ،إلا استضاء به

 ."النظر إلى الأعمال بعين الأمان

ه والمســتقرئ لتلــك الكتابــات يســهل عليــ

ــو ــاريخ التصـ ــي تـ ــول فـ ــتنتاج التحـ ف اسـ

د فـي الشـهوات وغايـات الإسلامي من الزهـ

ــيم الإســلامية ــى تأصــيل الق ــدنيا إل ــل ،ال  :مث

ــاء ــى  ،الحــديث عــن صــفة الري ــه عل والتنبي

معرفة الـنفس وسـوء أفعالهـا والتحـذير عـن 

 هوى النفس.

كمـا جــاد فــيض الصـوفي المكتــوب فــي 

إن حيـث    ؛ام ـًقاوم  لاً االحديث عـن الوجـد حـ

ض الإنسـان الوجد هو المعاناة الدائمـة لـتمح

 .ريته الخالصة في الإخلاص للحـقبلوغ حو

ومن هنـا قـول عمـر  .أي أسلوب تراكم سره

 ؛بن عثمان: "لا يقع على كيفية الوجد عبـارة

ومقـام الوجـد   .لأنها سـر الله عنـد المـوقنين"

ــابي فــي دراســته  ــه ميــثم الجن كمــا أشــار إلي

ا الموسـومة بــ ا وإثـارة وتشـويقً زً الأكثر تميـ

بــة الوجــدان حقــائق المطلــق أو لعالســماع ل"

 ،يعنـي السـرالصـوفي "والحقيقة في الإبداع  

 :ولهـذا قـالوا  .والسر هنا هـو حقيقـة البـاطن

"، أو حقيقة الأنـا، "الوجد سر صفات الباطن

أو حقــائق الــروح المبــدع فــي معانــاة تذوقــه 

وفـي مكابـدة   ،للمطلق في تجلياته اللامتناهية

فـي مقاسـاة نمـاذج   أي  .مكاشفاتهمشاهداته و

لإبـــداع العيانيـــة والرمزيـــة فـــي إخـــلاص ا

كمــا يقــول أبــو  - فالوجــد .التجربــة الفرديــة

هو "ما يكون عند ذكر   -  سعيد ابن الإعرابي

 ،أو توبيخ على زلـة  ،أو خوف مقلق  ،مزعج

أو  ،أو إشـارة إلـى فائــدة ،أو محادثـة بلطيفـة

أو نـدم   ،أو أسف على فائت  شوق إلى غائب



  

  

أو داع   ،الأو استجلاب إلـى حـ  ،على ماض

أو مناجــاة بســر. وهــي مقابلــة  ،إلــى واجــب

والغيـب   ،الظاهر بالظاهر والبـاطن بالبـاطن

واستخراج ما لـك بمـا   ،بالغيب والسر بالسر

 .عليك مما سبق لك "

ولا يمكننا تغافل ذكر أبي سـعيد الخـراز 

ق التصـوف ونحن بصدد الإشارة عن شـوار

لاســيما وأنــه  ،يلةالإســلامي وروافــده الأصــ

صاحب الأسفار الكثيرة التي صقلت تجربتـه 

ا وأنه ا خصوصً الروحية التي بدت أكثر عمقً 

ا للاضطهاد الذي صـوب سـهامه كان ملازمً 

القاضــي الحنبلــي غــلام بــن خليــل للصــوفية 

ا للإمــام كمــا أنــه كــان معاصــرً  ،والتصــوف

ــ ــددت ألقاب ــذي تع ــد ال ــاووس الجني ــين ط ه ب

بـو وأ  ،وشـيخ المشـايخ  الفقراء وسيد الطائفـة

القاســم الجنيــد هــو أحــد أعــلام التصــوف 

ويعد في ذاته منارة مضيئة للعقل   ،الإسلامي

وهو الذي أوسع حديثه في نعت   ،اوالقلب معً 

ــى الله ــدين إل ــد ،القاص ــام الجني ــول الإم  :فيق

اعلموا معاشر القاصدين إلـى الله تعـالى أن "

العبــد كلمــا قصــد إلــى الله تعــالى ومواصــلته 

ب عليه أن ينطلق بالسير فأول ما يج  ،وقربه

ــه ــين إلي ــب المنطلق ــى مرك ــى  ،عل ــرز إل ويب

محبوبه ويرتحل عن الكلية إليـه بتـرك إرادة 

 ."حظه من الدارين

ــً  ــي أن ذا  اوختام لحــديث الواصــلين حك

 يبكــي فــي ســجوده وهــو لاً النــون رأى رجــ

ــول ــً  :يق ــي رزق ــم ارزقن ــعً ا حــلالاً الله ا  واس

ه فقـال لـ ،وزوجني من حور العين في الجنة

تبكـي  ،يا مسكين في الدارين تبكي :ذو النون

ــدنيا للخبــز وفــي الآخــرة تبكــي علــى  فــي ال

 .فمتى تتفرغ لمولاك ،الحور العين

ا من التربيـة ونال أبو سعيد الخراز قسطً 

ــ ــتعلم عل ــن وال ــر الصــوفية بشــر ب ــد كبي ى ي

فنجـــده يكتـــب كتـــاب "  ،الحـــارث الحـــافي

الصــدق " حيــث شــرح فيــه معنــى الصــدق 

وأفاض في حديثه   ،خلاص عند الصوفيوالإ

ومـن شـوارق مـا   ،عن الوصـل والواصـلين

؛ خطه بيان الفرق بـين الواصـلين والمقـربين

 :فيقول عن أهل الوصل

الواصلين إلـى الله عـز وجـل واعلم أن  "

الذين قد ذاقوا طعـم محبـة   ،وأهل القرب منه

الله تعــالى بالحقيقــة وظفــروا بحظهــم مـــن 

ــيكهم، فمــن صــ ــد مل ــورع والزه فاتهم: أن ال

والصبر والإخلاص والصدق والتوكل والثقة 

والمحبة والشوق والأنس والأخلاق الجميلة، 

وما لم يكن يمكن أن يوصـف مـن أخلاقهـم، 

سـتوطنوه مــن البـر والكــرم فـذلك كلــه ومـا ا

ــي  ــي ف ــبعهم، ومخف ــي ط ــاكن ف ــم، وس معه

سرائرهم، لا يحسـنون غيـره؛ لأنـه غـذاؤهم 

 مفرضــوا ذلــك علــى أنفســه وعـادتهم؛ لأنهــم

ا، وعملــوا فيــه حتــى ألقــوه، فلــم يكــن  فرضــً

في إتيانـه والعمـل   ،عليهم بعد الوصول كلفة

به، إذا حل وقت كل حال؛ لأن ذلك غذاؤهم، 

ــا  ــل ولا كم ــرائض ثق ــي أداء الف ــم ف ــيس له ل

  ."علاج

ثم يتجاوز الخراز حد توصيف علامـات 

ا وواصـفً   ،ا عنـد مقـام القـربالواصلين واقف ـً

" قلـت: متـى يـألف   :قـائلاً   ،أحوال المقـربين

العبــد أحكــام مــولاه، ويســكن فــي تــدبيره 

قال: الناس في هذا على مقامين؛   ،واختياره؟

لف أحكام مولاه؛ فمن كان منهم إنما يأ  ،فافهم

ليقوم بأمره الـذي يوصـل إلـى ثوابـه، فـذلك 

حسن وبـه خيـر كبيـر، إلا أن صـاحبه يقـوم 

ع أخرى، ويرضى ويقع، ويصبر مرة ويجز

ويسخط، ويعبر ويراجع الأمر؛ فـذلك يؤديـه 

إلى ثواب الله ورحمته، إلا أنه معنى في شدة 

وإنمــا يــألف العبــد أحكــام مــولاه،  ،ومكابــدة

، ويســكن فــي حســن تــدبيره ويســتعذب بلــواه

واختياره بالكلية بلا تلكؤ من نفسـه، إذا كـان 

، العبد آلفًا لمولاه ولذكره، وهو له محـبٌّ وادٌّ 

فهــل يكــون أيهــا  ،وبــه راض، وعنــه راض

السائل، على المحب مئونـة فيمـا حكـم عليـه 

محبوبه؟ كيـف؟ وإنمـا يتلقـى ذلـك بالسـرور 

البلاء والنعيم. هكذا قال في الخبر: حتى بعد  

 نعمة والرخاء مصيبة".

الـذي طلـب منـه   -أما أبو بكـر الشـبلي   

الحلاج سجادته لكي يصلي عليها قبيل صلبه 

ــل - ــن إشــراقات  فهــو يمث ــة م إشــراقة لطيف

ومجمل تجربتـه   ،التصوف الإسلامي الرائق

ولقـد   ،الروحية الذاتية تدور في فلـك المحبـة

ــره  ــق تفكيـ ــدى عمـ ــه مـ ــحت تجربتـ أوضـ

 ،ستمدة من صميم القرآن الكريموتأويلاته الم

ا الشــكل ولقــد شــرح مناســك الحــج متجــاوزً 

الظاهري إلى تحقيق كنـه العبـادة والفريضـة 

 .سد المحبة المطلقة  تبارك وتعالىالتي تج

 :وبه نختتم سطورنا بشعره حين قال

 واه ــهـر ب ــامـون عــن ـجـاح مــب 

 مت بوجدي ـوى فــهـت الـمـوكت 

 ودي ـة ن ـامـي ـالقي ـان فــذا كإــف

 دي ـ؟ تقدمت وحمن قتيل الهوى



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح

      ))١٥١٥ ( (  
 

 

 


أن يهيئـوا لأولادهـم وهـم ن  ي ب على المـر

الصالحة الواعية التي لرفقة  افي سن التمييز  

تبصــرهم حقيقــة الإســلام، وتعــرفهم مبادئــه 

يمه الخالدة، وتعطيهم الصورة لالشاملة، وتعا

ن هـذا الــدين الـذي حمــل لــواءه الصـادقة عــ

ق فكــانوا بحــ ،أبطــال كــرام، وجــدود أمجــاد

 أمة أخرجت للناس. خير

أهمس في أذن المـربين   نا أريد أوأخيرً 

 والأولياء والآباء بهذه الحقيقة!!

ــن  ــيس م ــفأل ــل  المؤس ــؤلم أن يص الم

ــوا أن  ــف ولــم يعلم ــبابنا إلــى ســن التكلي ش

وأنـه   ،الإسلام دين ودولة، وعبـادة وسياسـة

الدين الوحيد الذي له ملكة الشـمول والخلـود 

 والحياة المتطورة؟! ضروالبقاء للزمن المتح

ألــيس مــن المؤســف المــؤلم أن يــتعلم 

أبناؤنا في المدارس كل شيء عـن رجـالات 

، وعــن أفكــارهم الغــرب، وفلاســفة الشــرق

 ،، ومـآثر أعمـالهموتـاريخ حيـاتهم  ،وآرائهم

بطالنـا وعظمائنـا فـي ولم يعرفوا عن حيـاة أ

ســوى النــذر  ،التــاريخ، وأخبــار الفــاتحين

 !القليل؟

الشـنار أن يتخـرج العـار و  أليس مـن  مث 

أولادنا من المدارس وقـد مسـختهم الثقافـات 

حتى  ؛ادئ الغربية أو الشرقيةب مالأجنبية، وال

ثير مـنهم أعـداء لـدينهم وتـاريخهم كأصبح ال

 وحضارتهم؟

يفتـت القلـب والكبـد يس مما  لثم بالتالي أ

أن تنســاق الفئــة المؤمنــة مــن الشــباب وراء 

ــا ــاء الإرش ــ ،دأدعي ــون له  م تفكيــرهم،يعطل

ويقطعــونهم مــن كــل صــلة ثقافيــة إســلامية 

ــ ــة، ويمنع ــالم واعي ــد ع ــل مرش ــن ك ونهم م

مخلص، يوضح لهم حقيقة الإسـلام ونظرتـه 

لـــف الفـــرق مالكليـــة الشـــاملة؟! أو يســـدوا 

 المكفرة والمتشددة.

أليس مـن المخـزي المؤسـف أن   اوأخيرً 

ــة،  ــب الإلحادي ــل الكت ــذا الجي ــاء ه ــي أبن يقتن

ص الغرامية ... عية، والقصجلات الخلاوالم

لفكريـة ولم يكن عندهم أدنى اهتمام بالكتـب ا

التي توضح نظم الإسلام، وترد على شبهات 

 ، وتعرفهم بمفاخر التاريخ؟!الأعداء

إلا   –أيها المربون والآبـاء    –فما عليكم  

ــلاذ  ــاه أف ــؤولية تج ــب المس ــوا بواج أن تقوم

حيح أكبــادهم، وأن تســعوا جاهــدين فــي تصــ

 ة بأفكــارب إن كانــت مشــو وأفكــارهم مأفهــامه

أن تلقنـوهم   دخيلة، وأراء ضالة!! كما عليكم

صــباح مســاء الــردّ علــى دســائس الملحــدين 

ــاديين  ــراءات المـــــ ــرين، وافتـــــ والمبشـــــ

 والمستشرقين.

 ،عيـة لأفكـارهمتو  –لا شك    –وفي هذا  

ــأثر بالدســائس  ــن أن تت ــدتهم م وصــيانة لعقي

ــادئ الهد ــة، والمبـ ــالمغرضـ ــة، والعقائـ  دامـ

 المنحرفة.

ــإن نهجــتم هــذا المــنهج، وســلكتم هــذه  ف

ــبيل ــروا  ؛الس ــدينهم، وافتخ ــاؤكم ب ــز أبن اعت

بأمجــادهم وتــاريخهم، ومــا عرفــوا ســوى 

ا، ا وســيفً الإســلام عقيــدة وشــريعة، ومصــحفً 

وكـانوا مـن   ،وسياسـةا ودولـة، وعبـادة  ودينً 



  

   

أتيت لما أسري بي على : (قال رسول الله 

موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي فــي 

 -النسائي في سننه رواه  -        ).   قبره

          


        


 الجيل الأول الذي قال عنهم الشاعر:

 صحاب سيرتهم من الأخلّفت جيلاً 

اا وريحان تضوع بين الورى روحً   

 ا ومرحمةر ـــــــكانت فتوحهُمو بِ 

  وإحسانام عدلاً ــــــكانت سياسته


ومن المسؤوليات التـي جعلهـا الله أمانـة 

ا: الاعتنــاء فـي عنـق الآبــاء والمـربين جميع ـً

فمـا علـيهم   ،ذتهمهم وتلامـبصحة عقول أبنائ 

رعوهـا حـق ، وي هادروها حـق قـإلا أن يقدر

ــا ــى ي  ؛رعايتهـ ــليمً حتـ ــرهم سـ ــى تفكيـ ا، بقـ

وعقـولهم   ،وذاكرتهم قوية، وأذهانهم صـافية

 ناضجة.

ــاء  ــي حــدود مســؤولية الآب ــا ه ــن م ولك

ــربين فـــي صـــحة الأولاد والمـــربين  والمـ

 العقلية؟

المســؤولية تتركــز فــي تجنيــبهم المفاســد 

لما لها من   ؛رة في المجتمع هنا وهناكالمنتش

لعقل والذاكرة والجسـم الإنسـاني تأثير على ا

 كل عام.بش

وقد أفضنا في الحـديث عنهـا فـي فصـل 

ــذ ــن هـ ــمية) مـ ــة الجسـ ــؤولية التربيـ  ه(مسـ

ــالات ــا المقـ ــير إليهـ ــها، ونشـ ، والآن نلخصـ

 –كل من له في عنقه حـق التربيـة   –ليكون  

 على بينة وهدى وذكرى.

ــه ممــا أجمــع عليــ ــاء، وحــذر من ه الأطب

لـى المفاسـد التـي تـؤثر ع  نعلماء الصـحة أ

العقل والذاكرة، وتخمل الذهن، وتشل عمليـة 

ا بالغـة التفكير في الإنسان، وتحـدث أضـرارً 

 ما يلي:في الجسم هي 

مفسدة تناول الخمـور بشـتى أشـكالها   -١

ــا ــورث  :وأنواعهـ ــحة وتـ ــل الصـ ــا تقتـ فإنهـ

 الجنون.

دمــان فــإن الإ :مفســدة العــادة الســرية -٢

ف الـــذاكرة، ويضـــع، لَّ عليهـــا يـــورث الســـُّ 

 والشرود العقلي. الذهني،ويسبب الخمول 

فإن من تـأثيره علـى   :مفسدة التدخين  -٣

ــى  ــؤثر عل ــيج الأعصــاب، وي ــل، أن يه العق

الــذاكرة، ويضــعف ملكــة إحضــار الــذهن 

 والتفكير.

كمشـاهدة   :مفسدة الإثـارات الجنسـية  -٤

ــة،  ــات الماجنـ ــة، والتمثيليـ ــلام الخلاعيـ الأفـ

فة العقـل، ي ظتعطل ونها  فإ  ،صور العاريةلوا

ــرود ــبب الشـ ــة وتسـ ــى ملكـ ــي علـ ، وتقضـ

،  عـــن الإلهـــاءفضـــلاً  ،الاســـتذكار الـــذهني

 ضاعة الوقت الثمين.إو

يقول الدكتور (أليكس كاريل) فـي كتابـه 

(الإنســان ذلــك المجهــول): (عنــدما تتحــرك 

الغريزة الجنسـية لـدى الإنسـان تفـرز غـدده 

 ماغهدلتي تتسرب بالدم إلى اا من المادة  عً نو

ــر ره فـــلا يعـــود قـــادرً خـــدوت  ا علـــى التفكيـ

 الصافي).

ــرة  ــد الخطي ــن المفاس ــك م ــر ذل ــى غي إل

ــر  ــي تض ــالضــارة الت ــم  بب الأولاد، وتس له

 الآفات والأخطار.

 أن:ما تقدم مص إليه لخوالذي ن 

 الواجب التعليمي -

 والتوعية الفكرية -

 يةلقوالصحة الع -

 دالأولامسؤوليات في تربية أبرز الي  هذ

ر الآبــــاء و ليــــة؛العق المربــــون فــــإن قصــــّ

والمعلمون في القيام بهذه الواجبات، وفرطوا 

ــؤوليات ــك المس ــي هاتي ــبحانه  ،ف ــإن الله س ف

ــى تقصــيرهم ــبهم عل ــن سيحاس ــألهم ع ، ويس

خجلهــم مــن الله إذا وقــع  فيــا ،نتــائج إهمــالهم

 عليهم الحق وكانوا من المفرطين.

هد يـوم عظـيم إذا كـان شملهم من  ويا وي 

ا   رب العالمين:    أمامجوابهم   ا أطََعْنـَ رَبَّنَا إِنـَّ

بِيلا ا ) ٦٧( سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءَنَا فَأضََلُّونَا السـَّ رَبَّنـَ

 آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيـرًا

 )٦٨ - ٦٧: (الأحزاب

فيما رواه القائل    وصدق رسول الله  

ع عمـــا ل راإن الله ســـائل كـــ(ابـــن حبـــان: 

 ).استرعاه: حفظ أم ضيع

، اللهم اجعلنا ممن يطيعـون الله ورسـوله

وممن تبيض وجوههم يـوم الحسـاب، وممـن 

أدوا مسؤولية أولادهم وأهليهم خيـر أداء ... 

 ، وأكرم مسؤول.إنك خير مأمول



 

  

 )١ (



 
 رسول الإسلام سيدنا ومولانا محمد لا شك في أن من تتبع أطوار نبي البشرية و

ض بظهـوره قـد سـعدت بحمـل أعظـم ررى أن الأمن يوم أن بزغت على الدنيا شمسه، يـ

لأعلـى، وضـرب عليـه حصـارًا مـن اوأكرم مبعوث، أحاطه الله بهالة مـن القـدس  مخلوق  

ى حتى لا تنفذ العقول إليه من أي جهة، بل تقف دونه مدارك البشرية وقو  ؛الكمال الذاتي

، وكأن الله تعـالى الملائكة حيارى، لا يدرون كيف يهتدون للوصول إلى العلم بتلك المكانة

زة على أن تحصر آثاره العقول، أو أن تـدرك حقيقـة معنـاه قد أحاطه بهذا السياج من الع

ا حتى ينفرد الله تبارك وتعالى بالعلم بمرتبتـه    ؛القلوب والأرواح ، وليكـون ذلـك حكمـً

  على أهل الأرض وعمـار السـماء بـالعجز علـى أن يقـدروا مـن قـال الله لـه:ا من اللهأبدي 

 ٍوَإِنَّكَ لَعَلىَٰ خُلقٍُ عَظِيم ) :٤القلم(. 

محبــوب الله  ولمــا كــان رســول الله 
أن  اقتضت حكمة إفراده بالمحبوبية ،ومجتباه

وأن يلفــت الأرواح  ،ينبــه الله العقــول بشــأنه
لأمره، بما خرق له من سياج العادة فـي كـل 

، ومـا لازمـه مرحلة من مراحل حياته  
لأهـل   ةت أنـوار أشـعته الذاتيـلمن يوم أن تد

ــة ــزات الكوني ــن المعج ــات لآوا ،الأرض م ي
ــرت  ــول وحيـ ــت العقـ ــي أدهشـ ــة التـ العجيبـ

ا لا يتطرق مما هو ثابت ثبوتاً قطعي   ،الألباب
حتى أرغم   ؛إليه الشك، ولن يصل إليه الريب

 ،الأعداء علـى الاعتـراف بواقـع هـذا الأمـر
ا مشهودًا يرمـى إليـه حي   الذي جعله الله دليلاً 

صدق نبوته من جهة، وعلو مكانته على من 
 لرسل من جهة أخرى.بياء واسبقه من الأن 

وكيف لا؟ وهـو نبـي آخـر الزمـان الـذي 
ختم الله به سجل النبوة، وأتم بدعوتـه رسـالة 

التي جمع الله فيها أقصى ما يمكن أن  ،الهدى
تصل إليه الإنسانية من النمو الفكري والسمو 

التـي يتركـز عليهـا   ،الروحي والغايات العليا
ــا ا ــم به ــة، ويع ــدل والحري ــر الحــق والع لخي

ســاواة؛ حتــى تأخــذ الحيــاة طريقهــا إلــى والم
فتزدهـر الـدنيا ازدهارهـا العلمـي   ،الاستقامة

في الحضارة والعمران والأخـلاق، وليصـل 
كل فـرد مـن البشـر إلـى نهايـة مـا يمكـن أن 

التـي يتحقـق   ،يصل إليه من الأهداف البعيدة
وغاية الكمال في  ،بها منتهى الرقي في الدنيا

 الآخرة.
به بنـاء التشـريع أن ل الله  ن أكممبد ل  ولا

ــ ــوالم الأرض، ويطـــوع ي يســـخر لمشـ ئته عـ
حتـى يقـوم   ؛لمراده عمـار الملكـوت الأعلـى

ا ق ا بـأن هـذا طاهذا التسـخير الكلـي برهانًـ عـً
الرسول صلوات الله عليه هـو رسـول الـدنيا 
 وعروس الأخرى من بين جميع المخلوقات.

ولقــــد ســــخر الله لــــه جميــــع الحقــــائق 
لــه مــن د أهــل الأرض هى شــتــح ؛الأرضــية

 الآيات البينـات مـا لـم يجتمـع منهـا لأي داعٍ 
وتـوافرت لديــه  ،سـبق مـن الأنبيـاء والرسـل

  ــال ــخة الكم ــه نس ــة بأن ــج القاطع الحج
الذاتي يقرأ فيها أهـل الأرض معـاني أخـلاق 

 الحق وجمالات الرءوف الرحيم سبحانه.
ــدر  ــذا الق ــفِ به ــم يكت ــالى ل ــأن الله تع وك

ــوله  ــون أن  إلا ،لرس ــه تك ــك ل ــل تل مث
لكمالات وأعلى بين أهل السماء؛ حتى ينفرد ا

 ــ ــا مكان ة بخصوصــية تتضــاءل بجانبه
الأنبيــاء والرســل، وتضــمحل أمامهــا مرتبــة 

 الملائكة المقربين.
فكانت خصوصية الإسراء والمعراج هي 

 محمدًا  الطابع الرباني الذي ميز الله به حبيبه
الدنو   ، وأثبت به عجز أهل السماء عن

 ية.من تلك المكانة المحمد
ولقد كان لحادث الإسـراء والمعـراج مـن 

ا هزات عنيفة   هزت القلوب والمشـاعر إيمانـً

على جميع المخلوقات علـوًا  بعلو قدره  
، كمــا كــان مــن أثــر هــذه الهــزات أن وســفلاً 

وتحطمــت أفئــدة لــم تتــذوق  ،ارتجــت عقــول
حلاوة التسليم لما هو فـوق قـدرتها، فـأنكروا 

ــد المــألوف مــن القو ا عن ــً عوائــد الحســية، وف
ــوادث  ــى الحـ ا علـ ــً ــر قياسـ ــتبعدوا الأمـ واسـ

 المادية.
ــَّ  ــوعها وأنـ ــة بخضـ ــول المحجوبـ ى للعقـ

 ؛أن تنفــذ مــن أقطــار مادتهــا لســلطان الحــسِّ 
حتى تشهد جمال هذه الخلوة الربانيـة لحبيبـه 

لـــوة خحـــول هـــذه ال مومصـــطفاه، أو تحـــو
 هية؟لالمحمدية في سرادق قدس الحضرة الإ

 ىعجزهـا مـا خفـأنى للعقول هـذا؟ وقـد أ
مـن خــواص الكائنـات التــي تحـت إشــرافها، 

سر ما اندمج في مراتب الموجـودات التـي و
حتـــى انقلـــب العقـــل خاســـئاً  ؛فـــي دائرتهـــا

 ،وحســيرًا، وارتــد الخيــال حــائرًا وحقيــرًا
إقرارًا بعجيب قدرة القـادر، وإكبـارًا لحكمـة 

 البديع الصانع.
إلا لإسراء والمعراج  ا  ولن يقف على سر

ب لهم عيون كشف تشهد كيـف خلـق من وه
وكيف رفـع السـماء بغيـر   ،الله الأنواع الحية

عمد، وكيف نصـب الجبـال وبسـط الأرض؛ 
حتى تطمئن القلوب بشهود مـا خـص الله بـه 
حبيبه المجتبى ورسوله المختار صـلوات الله 

التـي  ،وسلامه عليه في تلـك الليلـة المباركـة
يـت حـرام إلـى ب ه فيها من بلـده الب   أسرى الله

المقدس، ومنه عروجًا إلى السـماوات، فـإلى 
ــاب قوســين أو  ــام ق ــى مق ســدرة المنتهــى، إل

 أدنى.
نسأل الله أن يمنحنا نورًا في قلوبنـا نشـهد 
به ضياء هـذه المقامـات شـهودًا يرسـم علـى 

ويسـطر علـى   ،نفوسنا ذلك الجمال المحمدي
لمصــطفى ا نا ســر مــا انفــرد بــهئــدت ألــواح أف
  ممثـل فـي إنسـانيته من الخلق الإلهي ال

المطبوع في روحانيته؛ حتـى  يوالنور القدس
ترتــل الأرواح حقيقــة معنــاه، وتظــل أنــواره 
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 مشرقة للقلوب فلا تنساه.

لأنه مـن   ؛وحديث الإسراء حديث عجيب
الربانية، ولذا استهله الله بكلمة   ةغرائب القدر

نَ سُبْحا  لـو رأى   التي تفيد التعجب، كمـا
ا مأالإنســان  ا، فســرعان مــا مــرًا غريبــً دهشــً

يقول: (سـبحان الله)، وبهـذا ينبـه الله العقـول 
من الأمور  إلى أن الإسراء برسول الله 

النـادرة العجيبـة الخارجــة عـن نطـاق العقــل 
 البشري.

ا تشـــير كلمـــة  بْحانَ وأيضـــً إلـــى  ســـُ
الله عمـا تتصـوره التنزيه والبعـد، أي تنزيـه  

 ا لا يليق بكمال الحق سـبحانه مـنالعقول مم
أن يكون الله تعالى في جهة أو مكان، تعـالى 

 ا كبيرًا.الله عن ذلك علو 
ورضــي الله عــن ســيدي وأســتاذي الســيد 

العـزائم قـدس الله سـره، فقـد حلـل كلمـة   يأب 
 َبْحان  ــ ســُ ــيلاً لغوي ــه تحل ا نســتخلص من

وبعـده عـن كـل مـا  ،زيه  تعـالىن معاني الت 
وادث مــن الحلــول فــي مكــان أو يتعلــق بــالح

 جهة.
إما أن تكون علمًا على   سُبْحانَ فقال:  

ــه ســبَّ  ــه، أو مصــدرًا فعل ح (بالتشــديد) التنزي
سـبح فـلان   :ح (بالتخفيف)، ويقالوأصله سبَ 
حتـى بعـد عـن   ؛أي قطعه مرحلة  ،في البحر
 الأنظار.

ــه، عــد الله عمــا يليــق بكماومنهــا يفهــم بُ  ل
ن تنـزه أي نـأى إذ يقـال فـلاوتنزه تفيد البعد  

ات والغوغــاء داخــل عــن النقــائص والقــاذور
ــي  ــى فس ــا إل ــد عنه ــة، وبع ــة أو المدين  حالقري

الإطلاق، ولقد استهل الله خبر الإسراء بهـذه 
ا صـورات، وسـد ت ا للعقـول مـن الع ـًن الكلمة م

 للخيال من الأوهام.
ختـار اد سبحان،  عب التي    الذيوكلمة  

ة لحكمـة وضعها في هذا المكان مـن الآيـالله  
أوليـاء الله عالية لا تنكشف إلا لمـن صـاحب  

من العارفين، وسرها أن الله تعـالى لـم يقـل: 
أو سبحان القادر الذي أسرى   ،"سبحان الرب

حتــى لا يكــون تجلــى الحــق لحبيبــه  ؛ده"بــبع
بقدر معنى الاسم المـذكور بعـد سـبحان، بـل 

ارة إلـــى أنـــه أتـــى بالاســـم الموصـــول إشـــ
ــمائه و ــع أس ــون  ،صــفاتهموصــول بجمي ليك

جامعاً لمعاني   املاً تجلى الحق لحبيبه تجلياً ك
في  لئلا يغيب عن رسول الله   ؛الربوبية

 هذه الجلوة شأن من شؤون الحق سبحانه.
دِهِ قوله تعالى:   رَىٰ بِعَبـْ سُبْحَانَ الَّذِي أسَـْ

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَ  ى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى لَيْلاً مِّ
هُ مـِ الَّذِي   وَ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرُِيـَ هُ هُـ ا ۚ إِنـَّ نْ آيَاتِنـَ

بين تلك الكلمة   ، فإنه يتخللالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
 ممن الآية الشريفة إشارات غريبة تميط اللثـا

عن الحقائق التي قد ذكـر فيهـا وجـاءت فـي 
ييــر فيهــا تغ اســورة الــنجم، وتكشــف أســرارً 

أعجـب يل وتحـول، وكـل هـذه تحـدثك ب وتبد
 العجب في هذه القصة الفذة.

، أسَْرَىٰ بِعَبْدِهِ ا أن الله تعالى قال:  منه
ولم يقل أسرى برسوله؛ لما لمقام العبدية من 
المكانة العالية فوق مرتبـة النبـوة والرسـالة، 

مجاز لكل أولياء الله تعـالى إذا   كوليكون هنا
وذًا من أقطار السموات ما سرت أرواحهم نف

ــدر ــة  والأرض بق ــالروح المحمدي ــادهم ب اتح

حادًا يبدل طبائعهم بمـا يظهـر عليـه ات   ،الكلية
ــول  ــالات الرس ــن جم ــتغراقهم  ،م لاس

 الكلي في حضرته الأخلاقية والروحية.
يْلاً وقوله تعالى:   فيهـا علـى قصـد    لَـ

كلغـة العـرب، وهـي   السرى من السـير لـيلاً 
ين: تفصـح إحـداهما عـن تنطوي على إشارت 

راج بأنه تـم فـي جـزء قصـير عالإسراء والم
ه الذي بدىء في السير، وتشـير من الليل نفس

الأخـرى إلـى أن الرسـول يوصـف فـي هـذه 
 ؛الليلة بأنه النجم المتألق في سـماء الإنسـانية

لأنه هو النـور المتجسـد لهدايـة العـالم لقولـه 
ِ ن ــُســبحانه:  َّ نَ  اءَكُم مــِّ دْ جــَ وهــو  ورٌ قــَ

، )١٥المائدة:  (  بِينٌ وَكِتاَبٌ مُّ رسول الله،  
 وهو القرآن.

قـد كــان مــن أسـلوب القــرآن البــديع أن ول
ــه  ــر عن ــرف  يعب ــبة الظ بــالنجم لمناس

لأن يجمـع  ؛الزماني الـذي اختـاره الله تعـالى
وهو الليل حيث   ،عليه؛ فهو حبيبه ومصطفاه

تكون النفس قد سـكنت إلـى منفسـها والجسـم 
 بارئه.إلى 

ا لمناســبة الحالــة التــي كــان عليهــا  وأيضــً
حتـى   ؛لطبـعلعقائد وغلـظ االعرب من فساد ا

كانوا بـذلك فـي ليـل مظلـم لـرداءة الأخـلاق 
وقسوة القلوب، فناسب أن يوصـف الرسـول 
بالنجم، وهو تعبير حكـيم لا يتعـدى الحقيقـة، 
ولــيس لنــا أن نقــول لمــا اختيــر للرســول أن 

ا، ولـم يكـن شمس ـً ا أو قمـرًا، فـإن يكون نجمـً
النهار المضـيء، وهـذا الشمس تحقق وجود  

لعرب من ظلال دامـس ف ما كان عليه اليخا
في العقائد والأخلاق، التي هي في قوة الليـل 

 ك.لالحا
ولا يناسـب حالــة الليـل إلا نجــم أو قمــر، 
والـنجم لهـذا المناسـبة أبلــغ فـي التعبيـر عــن 

القمـر يظهـر فـي   ن؛ لأحقيقة الرسول  
ظــار فــي بعــض الليــالي ويغيــب عــن الأن 

الأخرى، ولكن النجم دائم الظهـور، ويهتـدي 
مـا ضـل الطريـق، ويحقـق هـذا لالك كبه الس

التوجيه أن قصة المعـراج لـم تـذكر فـي آيـة 
 -الإســراء ولكنهــا ذكــرت فــي ســورة الــنجم

-   ولقد كان القرآن الكريم حريصًا كل ،
مســمياتها إلا  الحــرص، فــلا يعطــي الأشــياء

بوصــــف الحــــالات الســــائدة والمناســــبات 
 الملتصقة بها.

هُ لِنرُِ وإن تعجب فعجب قوله سـبحانه   يـَ
ا نْ آيَاتِنــَ ، فمــع وضــوح العبــارة إلا أنهــا مــِ

تخفي وراء ألفاظها السر الذي يبهر العقـول، 



  

 
 

 



ــي  ــك القــوة الإلهيــة الت ويمــيط اللثــام عــن تل
حتــى انبلجــت لــه  ؛أشــرف بهــا النبــي 

قائق مـن فـوق الزمـان والمكـان يشـهدها الح
بغير قيود الحواس المحدودة ممـا مـرده إلـى 

نفسـه؛ لأن الـذي أراه   قوة الله لا إلـى مقـدرة
تلك الآيـات هـو الله بخـلاف مـا لـو قـال الله: 

يرى من آياتنـا)، فإنـه بـذلك تكـون الرؤيـة (ل
 بنفسه في حدود قوتها وحواسها المحدودة.

ى نفسـه الرؤيـة، إلـ  نسبوكأن الله تعالى  
بأنه هو الذي يريه، ليقطع على الناس طريق 

ي الاعتراض والإنكار؛ ولتتضح المعجزة الت 
 هي من صنع الله.

ولعلك أيها القارئ الكريم تشـهد معـي أن 
ــر ــذا التغييـ ــي هـ ــلال  فـ ــة وإحـ ــل الرؤيـ فعـ

 ُلِنرُِيَه   ًمـن (ليـرى) هـو بعينـه يفيـد   بـدلا
ها دودالبشـرية فـي حـ  هتغيير الرأي من حالت 
ة فــوق قـلطالروحيـة الم هالآدميـة إلـى حقيقتـ

 الإنسانية والملائكية.
ــه تعــالى:  ــي قول وَ وف هُ هــُ مِيعُ إِنــَّ ــَّ  الس

يرُ  ــذه  الْبَصــِ ــة ه ــى، فمــع دلال الســر الأخف
السـميع لمـا يتلقـاه مـن   الكلمة على أنه  

الوحي بيانًا، البصير للحقائق والآيات عيانًا، 
الله، والبصير  من  فهو كذلك السميع لكلام الله

الــذي رأى الله بعــين بصــره وبصــيرته كمــا 
ا أشار الله بذلك في سورة الـنجم بقولـه:   مـَ

ى ا طَغـــَ ــَ رُ وَمـ ــَ )، ١٧(الـــنجم:  زَاغَ الْبصَـ
ــم  ــان إلا للجسـ ــان لا يكونـ ــغ والطغيـ والزيـ
ــى أن  بحواســه المحــدودة، وذلــك برهــان عل

 الإسراء والمعراج بالروح والجسد.

القلب فـي معـاني   ومن أمعن النظر وقلب
الإسراء يرى أن الجمع بـين البـراق والملـك 
ــك والملكــوت  ــى تســخير المل رمــز يشــير إل

 .ول لرس
يضاف إلـى مـا سـبق مـن   كما يتخذ دليلاً 

أدلــة علــى أن الإســراء بالجســم والــروح، إذ 
ــة ــى داب ــاج إل ــروح وحــدها لا تحت ــا  ؛ال لأنه

ما ينبلج هذا الدليل حالـة مطلقة غير مقيدة، ك
ــتفت  ــه اسـ ــماوات لـ ــل السـ ، إذ اح جبريـ

 ؛لها نالروح المطلقة لا يستفتح لها ولا يستأذ
ســوار والأجــواء لأنهــا بصــفائها تختــرق الأ

 والأرجاء.
ومــن طرائــف مــا جــاء عــن الإســراء 

مر علـى قـوم   والمعراج أن رسول الله  
ــا  ــوم، كلم ــل ي ــي ك يزرعــون ويحصــدون ف

كــان، فقــال: (مــا هــذا يــا حصــدوا عــاد كمــا 

هؤلاء المجاهدون في سبيل   :فقال  جبريل؟)،
 الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف.

ــهم  ــخ رؤسـ ــوم ترضـ ــى قـ ــى علـ ــم أتـ ثـ
ا رضخت عادت كما كانـت لا لصخر، كلمبا

يفتر عنهم من ذلك شيء، فقـال: (مـا هـذا يـا 
جبريل؟) قال: هؤلاء الذين تتثاقـل رءوسـهم 

  عن الصلاة.
ذلــك ممــا طــرزت بــه القصــة إلــى غيــر 

جسيد الأعمال في هذا الكـون، فقـد ويوحي بت 
ا، أو يعتقـدها يحسبها الإنسان خيرًا لتقع شـر 

ا، فتقــع بهـ ا مسـرة، إذ تتــوارى مضـرة وتعبـً
صورها الزمنية، وتبقى صورها الأبدية التي 

 نطقت بها حقائقها.
وأعظم برهان على علـو مكانـة الرسـول 

يل عليه السلام عن ة توقف جبري فوق الملائك
ــع رســول الله متابعــة الســير  ــدما  م عن

ــى ســدرة المنتهــى ــه  ؛وصــلا إل ــال ل حتــى ق
: (أهنــــا يتــــرك الخليــــل رســــول الله 

ا مـفأجابه جبريـل: تلـك مكـانتي، وأخليله؟)،  
حترقـت، لأني لو تقدمت شـبرًا لا  ؛أنت فتقدم

وهنا نقف برهـة وقفـة المتأمـل الحـائر أمـام 
وصــول إلــى المكانــة عجــز الملائكيــة دون ال

 المحمدية.
فرضت الصـلاة فـي ليلـة المعـراج،   ولقد

وأظهر ما تشير إليه أنها لم تكن عـن طريـق 
ت مــن الله الـوحي بواســطة جبريــل، بــل كانــ

لرسوله من غير واسـطة، وذلـك دليـل علـى 
أهميتها العظمى في الإسلام، وأنها كمـا قـال 

 : (عماد الدين).رسول الله 
سـول الله علـى ربـه وفي ترديد موسى لر

حتـى   ؛في الصلاة المفروضةيسأله التخفيف  
صارت خمسًا بعد أن كانت خمسـين، معنـى 

ــه قلــب، أو ألقــى  لا يخفــى علــى مــن كــان ل
 سمع وهو شهيد.ال

كان يطمع في تلك المكانـة   فموسى  
ليرى ربه وهو في الدنيا فلم يجبه ربه؛ لأنـه 
لــم يعــده لهــا، ولأن الله تعــالى أعــد لهــا هــذا 

 ، وكــان موســى كلمــا رأى ذلــكالســيد 
الجمال الإلهـي مشـرقًا فـي محيـا رسـول الله 

 ــي يعيــد ــب التخفيــف ف ــه لطل ــى رب ه إل
ــاهر، والح ــي قالظ ــذا ق ــتمتع به ــان يس ــه ك ة أن

 .التجلي الإلهي في صورة المصطفى 
والحديث فـي الإسـراء والمعـراج محـيط 
مــتلاطم بــأمواج الأســرار والعــوارف، فــإذا 

ــا أن تســتو ــراء أردن ــة عب لحضــرات ق مجل
منورة) المحترمين ما استقيناه مـن (المدينة ال

ــة  ــب الرباني ــة والمواه ــوم الإلهي ــة العل خزان
لـم يتسـع لـذلك   عزائم  إمامنا السيد أبي ال

 المكان والزمان.
فلأبـــي العـــزائم قـــدس الله ســـره مـــن 

 هالإشارات في هذا المقام ما لا يمكن أن يحد
 ولكنــه  العقــل أو يســطر علــى الأوراق،

ــو ــان يل ــرار  حك ــذه الأس ــلابه ــم  ةعالي فترتس
 معانيها على ألواح القلوب وصحائف الأفئدة.

ــراء  وإنــــا إذ نلخــــص موضــــوع الإســ
بهذا الحديث، فإنما ننتهي منه بتلك   والمعراج

 الحقائق الآتية:
إنسان، ولكنه فـوق     سيدنا محمد  -١

ــانية ــة نورا ،الإنسـ ــن وحقيقـ ــى مـ ــة أعلـ نيـ
 الملائكية.

رمـزًا للسـرعة،   كان البراق له    -٢
عوته يكون زمان السرعة في كـل مـا وفي د

يظهـــر علـــى الأرض مـــن النمـــو الفكـــري 
 والسمو العقلي.

أول العـالم بـآخره   في دعوتـه يتصـل  -٣
ا بقدر ما أشار إليـه البـراق فـي ا وروحي مادي 

 ١ سرعة خطاه.
ا    -٤ إذا اسـتنار لا  إلا يكون المسـلم مؤمنـً

التـي تنقشـع منهـا   ،سماء قلبه بشمس معانيـه
ه ومبانيـه، ولـديها تشـرق روحـه غيوم أهوائ 

ــى،  ــالم الأعل ــع الع ــى الملكــوت وتتحــد م عل
 .فاللهم أوردنا هذا المورد الهني

 
ن بمجلــة (المدينــة المنــورة)، ) مقال نشر على حلقتي١(

شــعبان   ٨عــة  ، يــوم الجم١٩مــن الســنة    ٤٦في العــدد  
مــن الســنة   ٤٧م، والعــدد  ١٩٤٧يونيه    ٢٧  -ـ  ه١٣٦٦

يوليــه  ٤ -هـــ ١٣٦٦شــعبان  ١٥، يــوم الجمعــة ١٩
 .م١٩٤٧



  

 
 



 : الإمـام علـي بـن أبـي طالـبأمير المؤمنين    قال

إن أفضل الدين الحب في الله، والبغض في الله، والأخذ في (

 .)الله، والبكاء في الله

لحب هو الدين ا
ــال ــام  ق ــاقر الإم ــد الب ــو الحــب، : (محم ــدين ه ال

 ).والحب هو الدين

ل الإيمان إلا الحب؟ ه
"هل  جعفر الصادق الإمام  سارن ي يل ب الفضسأل 

ــن الإيمــان؟ ــبّ م ــام ، فقــال"الح ــ: (الإم ــان إلا وه ل الإيم

دليــل الحــب إيثــار المحبــوب علــى مــا )، وقــال: (؟!الحــب

فقـد  ؛من وضع حبه في غير موضـعه)، وقال أيضًا: (سواه

 ).تعرض للقطيعة



تلـب تج لخصـا ثـلاث( :  الإمام محمد الجوادقال  

 ،بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة فـي الشـدة

 ).والرجوع إلى قلب سليم طواعوالان 


: روي عن الإمام محمـد بـن الحسـن العسـكري   

المقـدس فقـال: يـا رب   ناجى ربه بـالوادِ     إن موسى(

ن وغســلت قلبــي عمــ ،إنــي قــد أخلصــت لــك المحبــة منــي

اخْلَعْ :  فقال الله تعالى  -له  لأهب  الحشديد    وكان  -سواك فَـ

كَ  انــزع حـب أهلــك مــن قلبــك إن  :أي )،١٢(طــه:  نعَْلَيـْ

كانت محبتك لي خالصة، وقلبك من الميل إلـى مـن سـواي 

 ).مغسولاً 


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

ــه: بُّ لْ ا( رضــوان الله علي ــُ انَ  إنِْ  :ح ــَ ــِ ك ذَ  ؛مِ عِلْ لْ اب ــَ ى ج ــَ بَ إلِ

بَّ لْ امَتَ  أصَْ   ؛هُودِ لشُّ ابِ كَانَ    بوُبِ، وَإنِْ مَحْ لْ ا هُ يعَْ لأَِ   ؛مُحـِ  زُ جـِ نـَّ

نْ  بعِِبَارَةٍ أوَْ  هِ بوُبِ مَحْ  وِيرِ تصَْ   عَنْ  هُ عـَ يِّ  أنَْ  إِشَارَةٍ، وَيجُِلـُّ نَ يبُـَ

ى  يْ مَحَبَّتهَُ غَ  اوَزَ  مَحْ لْ ارَةً عَلـَ إذَِا تجَـَ وبِ، فَـ ا  ؛فَ كَش ـْلْ ابُـ  رَ صـَ

 ).سِهِ رِ نفَْ دْ ةِ بِقَ مَحَبَّ لْ اإِلَى  بوُبًا، فَأشََارَ مُحِبُّ مَحْ لْ ا

ةُ لْ قال أيضًا: (او يَ   :مَحَبـَّ اسُ اهـِ ذِي أسُـِّ الأسَـَ هِ عَلَي ـْ سَ لـَّ

ِ وَةِ إِلَى  لدَّعْ اهَا مَا صَبَرَ رَسُولٌ فِي  لاَ ينُ، وَلوَْ لدِّ ا ذَلَ بَ  ، وَلاَ َّ

فيِ سَبِيلِ  طَانهَُمْ وَأوَْ  وَالهَُمْ وَأمَْ  وسَهُمْ  نفُُ دُونَ مُجَاهِ لْ اصَارُ وَ لأنَْ ا

 ِ يَامٍ وَلاَ   ةٍ وَلاَ صَلاَ   دٌ عَلَىٰ صَبَرَ عَبْ   ، وَلاَ َّ جٍّ   صـِ رٍّ   وَلاَ   حـَ  بـِ

رَابِ   يذَُقْ   لَمْ   جِهَادٍ، وَمَنْ   صَدَقَةٍ وَلاَ   وَلاَ  افِي شـَ ةِ، لْ اصـَ مَحَبـَّ

احَ  لأَ بطِــَ ادَةِ لْ ا بِ مَاءِ لســَّ ا فاَحَ صــِ ضِ وَ لأرَْ اوَمــَ وَ  ؛عِبــَ ا هــُ فَإنَِّمــَ

 ).أجَِيرُ سَوءٍ 



  

  

بينت لك اللقاء الماضي تعريـف   :يا بني

لأولياء، وصـفاتهم الظـاهرة، الولي، وأنواع ا

تهم الباطنة، وفـي هـذا اللقـاء أبـيِّن لـك افوص

 وظيفة أولياء الله تعالى.

معالجـة النفـوس الجامحـة إلـى   وظيفتهم

ــلاق  ــن أدران الأخـ ــا مـ ــة، وتزكيتهـ الغوايـ

ــمَّ  بهــا مــن فســاد الــوهم، أو  الفاســدة، ممــا أل

اختلال الخيال، أو الهبوط إلى أفـق البهيميـة 

لعـــدم تناســـب الأعضـــاء، أو الإخـــلاد إلـــى 

الأرض بســـبب مـــا اكتســـبته النفـــوس مـــن 

ــذيا ــع ال ــه، ف لمجتم ــأت بين ــً نش ــراهم دائم ا ت

إلــى أهــل المعاصــي، ويــألفون أهــل  يلــونيم

الأخلاق التي ليست على الوسط، بمـا وهـب 

لهـم مـن الحكمـة والعلـم بـأمراض الله تعالى  

النفوس، ولذلك فقـد قـال سـيدنا عيسـى عليـه 

ــدما ــلام عن ــحبة  الس ــود ص ــه اليه ــر علي أنك

ا طَبِيــبٌ  ــَ ا أنَ ا الأشــرار لــه: (إِنَّمــَ ــلُ  وَإِنَّمــَ يمَِي

ىٰ) وكـذلك العلمـاء بـا ٱإلَِى    لطَّبِيبُ ٱ لْمَرْضـَ

 تعالى هم أطباء النفوس. 

نفوس سـبيل ومن وظائفهم أنهم يبينون لل

لأنهــم ســرج الــدنيا ومصــابيح  ؛الله تعــالى

الآخرة، فهم النـور الـذي تسـتبين بـه محجـة 

المنـافع وطــرق المواصــلات لنيــل الخيــرات 

 ذلك. وإمارة وغيرمن زراعة وتجارة 

فكذلك أهل المعرفة با شـموس تنبعـث 

ــرق الله  ــا ط ــتبين به ــي تس ــوار الت ــا الأن منه

قيم. وهـم تعالى، ويظهر بهـا الصـراط المسـت 

ــار المشــرقة  ــن شــمس النه ــع للمجتمــع م أنف

ــحوة ــرق الأرض  ؛ض ــين ط ــمس تب لأن الش

وهم يبينـون طـرق الله تعـالى الموصـلة إلـى 

 لدائمة.الخير الحقيقي والسعادة ا

ن الشــمس التــي توصــل إلــى ن بــي اوشــت 

القصــود التــي نهايتهــا المــوت، وبــين شــمس 

توصــل إلـــى المقصـــد الأعظـــم الـــذي هـــو 

 لى والفوز بجواره فـي مقعـدرضوان الله تعا

 

  الإما مولانا  الإسلام  سماحة  المجدد حجة  م 
هذا   فى  ماضى  والمسلمين  السيد محمد  الزمان 

العزائم كم  -أبو  سرَّ الله  بكم  ،قدَّس  الله    ،ونفعنا 
العلم   لطلاب  مرشدًا  وليا  ول  قي  ،النافعوجعلكم 

لاَ   ألاََ عالى:  ت  الله   ِ َّ أوَْلِيَاءَ  عَليَْهِمْ    إنَِّ  خَوْفٌ 
يحَْزَنوُنَ  هُمْ  التكرم    وَلاَ  سماحتكم  من  فنرجو 

وصفاتهم   الأولياء،  وأنواع  الولي،  بتعريف 
ووظيفتهمالظاهر الباطنة،  وصفاتهم  حتى  ة،  ؛ 

 . فع بهم في الدنيا والآخرة تنن
 : فأجاب سماحته قائلاً 



 

  

 صدق عند مليك مقتدر.

 ولما كانت هذه الوظيفة هي أعظم وأجل

أنفع الوظائف للمجتمـع كـان لهـؤلاء القـوم و

هــم ذو لبــة، ويخضــع فــي القلــوب محبــة وهي 

 ،ويهابهم السلطان، ويحبهم المؤمنـون  ،جلال

ويتوسل بهم العامة، كل ذلـك لمـا جملهـم الله 

ــن الأخــلاق  ــه م ــالى ب ــة والرحمــة اتع لجميل

والرأفة ولين الجانب، ولما أطلق به ألسـنتهم 

كمة والموعظة الحسنة، ولأن النفوس من الح

لها ميل إلى القوة التـي فـوق الأسـباب، وقـد 

تعــالى بأهــل  رب إلــى اللهقــرت علــى الت فطــ

التقوى، فترى جميـع النفـوس تحـب المتقـين 

ــالين للعزلـــة عـــن النـــاس  ا الميـ ــً وخصوصـ

لى، الزاهـدين فيمـا ر الله تعـاكتهترين بذسالم

في أيدي الناس من أهل الصفا والإقبال على 

الله بالكليـــة، ولا يعتـــرض علـــيَّ معتـــرض 

ــلام ــلوات الله وس ــل الله ص ــول: إن رس ه فيق

فر با تعـالى، فأجيبـه اهم أهل الكدعليهم عا

أن رسل الله صلوات الله عليهم تحدوا النـاس 

لى الخلق بما عبدين الله تعالى وأقاموا الحجة 

ــالى، وعرضــوا  ــد الله تع ــه مــن عن جــاءوا ب

وبينوا للناس عاقبة ما هم  ،أنفسهم على العالم

عليه من الضلال والكفـر بـا تعـالى، فكـان 

الصـفا مـن   أمـا أهـل  -م  ها لمعادات ذلك موجبً 

أولياء الله تعالى فإنهم لم يكلفوا بالتحدي، ولم 

مـن  يطالبوا بدعوة الناس إلى الحق لفـرارهم

الخلق، وإقبالهم على العبادة والتنسك، ولكـن 

الناس يألفونهم ويتقربون إليهم، لا فـرق بـين 

والكــافر لا لطلــب العلــم فقــط بــل المســلم 

تعــالى  دون أن اللهيعتقــ -لأغــراض أخــرى

ها لهم ببركتهم وباجتماع الناس علـيهم، ييسر

يشرح الله صدورهم لما يسمعونه من العلـوم 

لــى الاســتقامة أو إلــى إالتــي تزكــي النفــوس 

الإسلام، وكم أسلم مشرك على أيـديهم، وكـم 

 استقام عاص واهتدى فاسق، ولا عجب فـإن

الله تعالى يلقي محبة منـه علـى مـن اجتبـاهم 

مـن القربـات، يـوفقهم لـه    ااده بقدر مـمن عب 

ــى الله  ــاطنهم عل ــاهرهم وب ــالهم بظ ــن إقب وم

تعــالى، فــإذا مــنحهم الله تعــالى لســان البيــان 

كمة وبلغ أحدهم من المقامات مـا صـار حوال

كان من التمكـين   به وارثاً لرسول الله  

بحال به يحبه أهـل الإيمـان والتقـوى، وكـان 

ــم الســعادة، فيب  ــدر الله له غضــه أهــل ممــن ق

فيكـون لهـم قسـط وافـر مـن   -فاق والكفر  ن ال

ســر الأنبيــاء وســيرهم صــلوات الله وســلامه 

الله  علــى نبينــا وعلــيهم، وهــم خلفــاء رســول

 ،وأمنـــاء الله تعـــالى علـــى شـــريعته ،

والعلماء الربـانيون، والراسـخون فـي العلـم، 

وهم النور المشرق لمنـاهج القـرآن وأحـوال 

عـــالى لهـــم ، يكشـــف الله ت رســـول الله 

لقــرآن، ويمــنحهم الحكمــة ا وامض أســرارغــ

والبيان، ويلهمهم الصواب في القول والعمـل 

ــة رســـول الله  والحكـــم، ويمـــدهم بروحانيـ

 وهــم الــذين اشــتاق إلــيهم رســول الله ،

  فــي الحــديث الطويــل، واشــتاق إلــيهم

سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فـي 

هُ إِلَيْهِمْ)، وهم حديث كميل في قوله: (وَا شَوْقَا

ذين أثنى الله عليهم وأخبر أنهم أولـو الأمـر ال

سُولِ من المسلمين بقوله:   وَلوَْ رَدُّوهُ إلَِى الرَّ

ذِينَ  ــَّ هُ الـ ــَ نْهُمْ لَعَلِمـ ــِ رِ مـ ــْ ي الأمَـ ــِ ى أوُْلـ ــَ وَإِلـ

 ).٨٣(النساء:  يَسْتنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ 

ولــو كــانوا مجهــولين أخفيــاء لا يعــرفهم 

ــإنه ــونأحــد ف ، معروف ــون  ــلإ  م معروف للم

الأعلى، وكل واحد منهم شمس يضيء لأهل 

السماء كمـا تضـيء الشـمس لأهـل الأرض، 

وهم العرائس ضنائن الله تعالى فـي أرضـه، 

لا يوصل الله تعالى إليهم إلا مـن سـبقت لهـم 

 الحســنى، وقــدر الله لهــم الوصــول إليــه 
 باتصاله بهؤلاء الأخيـار، أولئـك والله الأئمـة

، وينظـر إلـى مـن شـاء الهداة، يرحم الله بهم

من عباده في قلوبهم، ذرة من أعمال قلـوبهم 

 خير من أعمال الجوارح الدهر كله.

وهم الذين أكرمهم الله تعالى فكان معهـم 

وجعلهم معه سبحانه، أرضاهم عنه ورضـي 

عنهم، لا تفي عباراتنا بأحوالهم، ولا تكشـف 

هم قـال دشـهودهم فـي وجـو  ئإشاراتنا مبـاد

ةِ تَ   فَلاَ تعالى:   رَّ ن قُـ ا أخُْفِيَ لهَُم مِّ عْلمَُ نفَْسٌ مَّ

ونَ  انُوا يعَْمَلُـ ا كـَ زَاء بِمـَ ينٍُ جـَ (الســجدة:  أعَـْ

١٧.( 

ــتر  ــالهم وسـ ــاء حـ ــفاتهم إخفـ ــن صـ ومـ

مقاماتهم، فلا يقهرهم ولا يشـغلهم مقـام، ولا 

 ، ، ويرضـون  يغضبهم مـؤلم، يغضـبون 

المؤانســـة،  طتـــراهم منقبضـــين علـــى بســـا

نُ في حصن   وخائفين وهم مُ الأمَـْ كَ لهَـُ أوُْلَئـِ

هْتدَُونَ   ).٨٢(الأنعام:  وَهُم مُّ

وفي خشـية وهـم علـى موائـد إكـرام الله 

ــال  ــتجابة، ق ـــم بالاس ــالى له : (رُبَّ تع

ى   مَ عَلـَ هُ) [رواه   ِ ٱأشَْعَثَ أغَْبَرَ لوَْ أقَْسـَ رَّ لأبَـَ

 .أحمد ومسلم والحاكم وأبو نعيم]

دًا، فـــأفردوا كمـــل والله توحيـــدهم شـــهو

مولاهم بالعزة والجـلال والعظمـة والكبريـاء 

والنفع، فذلوا للحق   لضروالإعطاء والمنع وا

 للحق، وعزوا علـى الباطـل ولأهل الحق ذلا 

وعلى أهل الباطل كراهةً لمـا كـره الله وحبـا 

لمــا أحــب الله، ذلــوا للمــؤمنين كمــا أمــر الله 

، لكافرين إعزازًا للحـقاتعالى، وعزوا على  

صغرت الدنيا في أعينهم عن أن تشغلهم عن 

الآخرة نفسًا، فكيف تشغلهم عـن الله تعـالى؟! 

إذا رءوا ذكر الله، مجالستهم تجـذب النفـوس 

إلى حضرة القدوس، ومحبتهم تحبب في الله، 

ــال  والقــرب مــنهم تقريــب مــن الله تعــالى. ق

) :هُ كَ وَحُبَّ مَنْ حُبُّ إِنِّي أسَْألَكَُ حُبَّ   للَّهُمَّ ٱ

 .)١(يحَُبِّبنُِي فِيكَ)

هــذا يــوقظ قلــوب  رســول  وكــلام

المؤمنين إلى محبة أهل المعرفة با تعـالى، 

المقبلين على الله تعالى بكليـتهم، وهـم الحيـاة 

لأهل عصرهم، والنور لمن والاهم، والنجـاة 

 .لمن اقتدى بهم 
 

ــند ١( ــل ) مسـ ــن حنبـ ــد بـ ــام أحمـ  ٣٦/٣٢٤الإمـ
 .٢٢١٠٩ح



 

 
 

 ) ٨(ان ــن ــحض الــيــن فــم  مان ـــالإيم ــراعــب
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الآن؛ هيــا بنــا نركــز علــى بعــض النقــاط المهمــة 

ا نستضيئ بها، ولنجري هذا الحوار مع لتكون لنا نورً 
 فقيه: 
سيدي الفقيه: مـا معنـى قـول الحـق سـبحانه:   -
 وا لاَةَ وَاتَّبَعُـ اعُوا الصـَّ فٌ أضَـَ دِهِمْ خَلـْ ن بَعـْ فخََلَفَ مـِ

 ؟. )٥٩ مريم:( الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا
بنــيّ: معنــى أضــاعوا الصــلاة: أي أضــاعوا  -

التوجــه  فــي الصــلاة؛ الــذي بــه يــواجههم ســبحانه 
مودة فتحسن أخلاقهم ومعاملاتهم مع مواجهة رحمة و

لأنهـم  ؛الخلق، وبالتالي لا توجـد لـديهم ثمـرة للصـلاة
صلوا صلاة عادة وليس صلاة عبادة، حتى يحدث بها 

: بالمراق ة، وبرسول الله صلى الله عليه وآله ب صلة با
وسـلم: بحسـن الاقتـداء والاتبـاع، والمـؤمنين: بحسـن 

 ارته. المعاملة والأخلاق، والكون: بعم
 ومن هو أعظم السارقين جرمًا؟.   -
 هو سارق الصلاة الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها.  -
ومــا معنــى الخشــوع فــي الصــلاة؛ ومــا معنــى المحافظــة  -

 عليها؟. 
الخشوع فـي الصـلاة: هـو الاستحضـار التـام مـع الله عـز   -

وجل بأن يتيقن بكل كلمة يقولها فـي الصـلاة، ولا يشـغله شـاغل 
 ، ويكون حاضرًا بقلبه مخلصًا بنِيَّته.عن الله

والمحافظــة علــى الصــلاة: أن يحــافظ علــى هيئــات الصــلاة 
والأقوال والأدعية المأثورة فـي الصـلاة، ويحـافظ علـى أوقـات 

 .لاة، ولا يؤخر الصلاة؛ بل يصلي الصلاة في بداية وقتهاصال


والصــلاة  اللهـم رب هـذه الـدعوة التامـة دعـاء عنـد الأذان:

ــة  ــدًا الوســيلة والفضــيلة والدرجــة العالي القائمــة أتِ ســيدَنا محم
 ا الذي وعدتهَ.ا محمودً الرفيعة، وابعثه مقامً 

ي فطـر ذللـإني وجهتُ وجهـي   دعاء عند استفتاح الصلاة:
ا ومـا أنـا مـن المشـركين، إن صـلاتي وات والأرض حنيف ـًاالسم

يك لـه وبـذلك ونسُكي ومحيـاي وممـاتي  رب العـالمين لا شـر
 أمُِرْتُ وأنا مِنَ المُسْلِمِين.

اللهم لك ركعتُ، وبك آمنـتُ، ولـك أسـلمتُ،   دعاء الركوع:
وعليك توكلتُ، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمـي ودمـي 

  رب العالمين. يعصب ومخي و
سـمع الله لمـن حمـده، ربنـا ولـك   دعاء الرفع مـن الركـوع:

وملء مـا شـئت مـن شـيء الحمد ملء السماوات وملء الأرض  
بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مـانع 

لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجـد منـك الجـد.  يلما أعطيتَ، ولا معط
 "مسلم". 

اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولـك أسـلمتُ،   ود:جالسدعاء  
ره وشـق سـمعه  اللهم أنت ربي، سجد وجهي للـذي خلقـه وصـوَّ

 ره، وتبارك الله أحسن الخالقين.وبص


 ؟.ما هي فرائض وسنن الصلاة -

صَها الإمامُ أبو العزائم يا بنيّ بقوله:  -  لخَّ
 ثلاثة:  لاالأفعال كلها فرائض في الصلاة إ

 رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.  -١
 والجلوس في التشهد.  -٢
 ولفتة السلام على الشمال.  -٣

 والأقوال كلها سنن إلا ثلاثة: 
 تكبيرة الإحرام.  -١
 والفاتحة.  -٢
 والسلام على اليمين. -٣

 "ومعلوم أن النية: محلها القلب". 
 . ؟ما هي المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها -
ام  – المزبلة –هي : المجزرة    - قارعة  –الحمَّ

 –أمــام جــدار نجــس  –معــاطن الإبــل  –الطريــق 
الصلاة فـي الثـوب الحريـر؛   –الأرض المغصوبة  

 لأن هذه الأماكن تتوفر فيها النجاسة والقذارة. 
 ما هي مكروهات الصلاة؟.  -
 ي:مكروهات الصلاة ه -
 ترك سنة من سنن الصلاة.  -١ 
 ر. البصرفع  -٢
 ه عن القبلة. الالتفات بوجه -٣
 القراءة في الركوع والسجود.  -٤
 كف الثوب وكف الشعر.  -٥
 تشبيك الأصابع.  -٦
 العبث في الثياب واللحية.  -٧
 النظر إلى كل ما يلهي.  -٨
 تغميض العينين.  -٩

 التنكيس في القراءة.  -١٠
 ثاؤب في الصلاة. الت  -١١
 دافع للأخبثين. تكره الصلاة وهو م -١٢
م الصلاة على طعام تشـتهيه الـنفس طالمـا الوقـت تقدي   -١٣
 متسع.

 وصل النافلة بالصلاة المكتوبة.  -١٤
 مغالبة النوم.  -١٥
 الإشارة باليد إلا لدفع المارين أمام المصلي. -١٦
 تكرار فاتحة الكتاب.  -١٧
 ببعض حتى لا يفقد التوازن. إلصاق القدمين  -١٨
 الصلاة؛ أي: الحركة الزائدة. أثناء  التمايل -١٩
الصلاة بحضرة ما يلهي عنها من أصوات لاهية عـن   -٢٠

 ذكر الله. 
 ما هي مبطلات الصلاة؟.  -
التكلم بكلام أجنبـي عنهـا سـواء كـان المـتكلم عامـدًا أو   -١

 هلاً. مفسد للصلاة أو جا ناسيًا، عالمًا بأن الكلام
الصلاة سواء وقع عن  الفعل الكثير الذي ليس من جنس -٢

كِّ البشـرة مكـروه ولا يفسـد عمد أم ع ن سهو، العمل القليل كحـَ
 الصلاة، "وهذا رأي الحنابلة". 

 أو لأكــل والشــرب عامــدًا أو ناســيًا؛ ســواء كــان قلــيلاً ا -٣
 ا. كثيرً 

 رأي الحنابلة". التحول عن القبلة بجملته "وهو  -٤



 
  

 ٣٣ 

كـع قبـل ركـوع رأن يسبق المـأمومُ الإمـامَ عمـدًا؛ كـأن ي   -٥
فإن حدث هذا سهوًا عليه أن يرجع  الإمام، أو يسجد قبل سجوده،

 لما كان عليه الإمام. 
حدوث نجاسة غير معفو عنها خلال الصلاة في البدن أو   -٦

 الثوب أو المكان. 
ن  -٧ بجـواره   الضحك في الصـلاة بصـوت يسـمعه هـو ومـَ

 ف يصل إلى بطلان الوضوء". "عند الأحنا
مــاء خــلال الصــلاة وهــو قــادر علــى لمتــيمم الاإذا وجــد  -٨

 استعماله. 
انكشاف العورة خلال الصلاة يفسدها؛ لأن سـتر العـورة   -٩

 من أركان الصلاة. 
 ترك ركن من أركانها عمدًا.  -١٠
 .فقد الطهارة من الحدثين -١١

 ات المسنونة وهي كما يلي:وإليك يا بني بعض الصلو
 * الوتر.

سـيدنا عمـر ن صلاة التراويح: كانت فـي زمـ  –قيام الليل  *  
 بن الخطاب رضي الله عنه تصَُلَّى ثلاثاً وعشرين ركعة. ا

صــلاة الكســوف "الشــمس" والخســوف  –صــلاة العيــدين * 
 "القمر". 

 تحية المسجد.  –صلاة الضحى  –صلاة الاستسقاء * 
 صلاة الحاجة.  –صلاة التوبة  –رة صلاة الاستخا* 
 الصلاة بعد التطهر.  –ة التسابيح صلا* 
 صلاة الخوف.  –صلاة المريض * 

 أما صلاة الجنائز فهي: "فرض كفاية". 
 هل هناك أوقات منهي عن التنفل فيها؟.  -
نعم يا بني؛ وهي كما يلي: الوقـت مـا بـين صـلاة الصـبح   -

 وطلوع الشمس، والوقت ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. 
 تطوع:لما هي صلاة ا -
 سنن تابعة للصلاة المفروضة "القبلية والبعدية":  -

لَّى كــلَّ يــومٍ وليلــةٍ اثنتــي قــال رســول الله *  ن صــَ : (مــَ
وركعتين   -ركعة بُني له بيتٌ في الجنة: أربعًا قبل الظُّهر  عشرةَ  
ــد المغــرب  –بعــدها  ــين بع ــد العشــاء  –وركعت ــين بع  –وركعت

 ". حوركعتين قبل صلاة الغداة) "أي الصب 
ا بعـدها؛ لقـول رسـول الله *   وقيل: أربعاً قبل الظهـر وأربعـً
 ِمهُ اللهُ عَلَى   : (مَن صَلَّى أربعًا قبل الظُّهر وأربعاً بعدها حَرَّ

 النَّارِ) "أحمد والترمذي". 
أربعًا قبل صلاة العصر أو اثنتين؛ عن ابن عمر أن النبـي *  
  رِ أربعًا)، وروى أبو صا صلَّى قبلَ العءً قال: (رَحِمَ اللهُ امْر

انَ يصـلِّي قبـلَ داود عن عليِّ كرم الله وجهه أن النبيّ   : (كـَ
 العصرِ ركعتين). 

قبل المغـرب اثنتـين وبعـد المغـرب اثنتـين أو سـتة؛ روى *  
لُّوا   البخاري عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله   قال: (صـَ

كعتـين، ثـم رقبلَ المغربِ ركعتين، ثم قال: صـلُّوا قبـلَ المغـربِ 
، وقـال مَن شَاءَ) كراهية أن يتخـذها النـاس سـنةقال في الثالثة: لِ 

 عمار بن ياسر رضي الله عنـه: رأيـتُ حبيبـي رسـول الله  
يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: (مَن صلَّى بعدَ المغربِ 
سِتَّ ركعات غُفرت له ذنوبُه وإن كَانَتْ مثل زبدِ البحـرِ)، وهـي 

 . صلاة الأوابين
عن   عد العشاء اثنتين أو أربعًا أو سِتا؛ سئلت عائشة  ب *  

فقالت: (ما صلى العشـاءَ قـط فـدخل علـي إلا   صلاة النبي  

 صلَّى أربعَ ركعاتِ أو سِتَّ ركعاتِ). 
ا *   اثنتين قبل الفجر؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ركعتَـ

 الدُّنيَا وَمَا فِيهَا).الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ 


 الآن تعالوا بنا أحدثكم عن صلاة الجمعة:

ن قال الله تعالى:   لاَةِ مـِ ودِي لِلصـَّ وا إِذاَ نُـ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُـ
مْ  رٌ لَّكـُ مْ خَيـْ ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكـُ َّ  إِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ 

 .)٩ الجمعة:(  كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 
 حقائق عن يوم الجمعة: 
إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو خيـر   -١

 يوم طلعت عليه الشمس. 
ــوم  -٢ ــى الأرض ي ــبط إل ــة، وأه ــوم الجمع ــق الله آدم ي خل

 الجمعة، وتوفي أيضًا يوم الجمعة. 
 فيه ساعة إجابة من الله.  -٣
 ه الساعة. تقوم في  -٤
 .فيه النفخة وفيه الصعقة -٥
ن كــان قبلنــا عــن يــوم الجمعــة، فكــان  -٦ إن الله أضــل مــَ

ــة  ــل الله الجمعـ ــد، وجعـ ــارى: الأحـ ــبت، وللنصـ ــود: السـ لليهـ
 للمسلمين. 

 الجمعة يوم عيد للمسلمين.  -٧
الملائكــة تقــف علــى بــاب المســجد فــي صــلاة الجمعــة  -٨

 يكتبون الأول فالأول. 
 ل قدم بدََنة "نَاقَة أو جَمَل". كرج* 
 رة. رجل قدم بقوك* 
 وكرجل قدم شاة. * 
 وكرجل قدم طيرًا. * 
 وكرجل قدم بيضة.* 

 فإذا قعد الإمام طُويت الصُّحف. 
علـى قـدر   إن الناس يجلسـون يـوم القيامـة مـن الله    -٩

رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابـع ومـا 
 رابع أربعة من الله ببعيد. 

يؤدي إلى تأخير العبد عن حضور الجمعة التأخير في   -١٠
 الجنة.

عــن صــلاة عــن قــوم يتخلفــون  قـال رســول الله  -١١
ق  اسِ؛ ثـم أحـرِّ لِّي بالنَّـ الجمعة: (لقد هممتُ أنْ آمـرَ رجـلاً يصُـَ

 على رجالٍ يتخلفونَ عَن يَومِ الجُمُعَةِ بيوتهَم). "مسلم وأحمد".
 أنه من ترك ثلاث جمعـات مـن غيـر عـذر طبـع الله -١٢

 ، وكُتب من المنافقين. على قلبه
، إن مراعــاة آداب الجمعــة مــن تعظــيم شـــعائر الله -١٣

 وآداب الجمعة: 
 الاغتسال.  -أ 

 التطيب.  -ب 
 لبس أحسن الثياب. -ج 
 عدم تخطي الرقاب.  -د 

 الإنصات جيدًا للخطبة.  -هـ 
 الدنو من الإمام.  -و 
ن قـرأ  :قراءة سورة الكهف؛ قـال رسـول الله   -ز   (مـَ

ن ســو ةِ أضــاءَ لــه مــِ ي يــومِ الجُمُعــَ النــور مــا بــين رةَ الكهــفِ فــِ
 .الجمعتين) "النسائي"
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إلهي.. يــا مصــدر كــل الــنعم، ومنبــع 

 كل خير.. 

يــا مــن خاطبــت عقولنــا وأرواحنــا 

رٌ : بكلماتك المقدسة، تسألها قائلاً  ُ خَيــْ َّ آ

ا يشُْرِكُونَ   ]؟٥٩[النمل:  أمََّ

أجل.. يا ربنا، فأنت الخيــر الأعظــم، 

ولــولاك   ،وأنت صاحب كل فضل ونعمة

بمشــاعر   ئل ــلم نعرف الابتسامة، ولم نمت

الفرح، ولم تغمرنا لحظات الســعادة، ولــم 

 حياتنا إلا الشقاء.نعرف في 

لولاك لضاقت بنا الأكوان، وضــاقت 

وكيــف لا تضــيق ولا أمــل إلا   ،بنا الحياة

 معك، ولا سعادة إلا بك؟

ــا  ــاه أول م ــذي قابلن ــان ال ــذلك الحن ف

خرجنا إلى هذه الدنيا لــم يكــن إلا منــك.. 

دعتهــا قلــوب أوي  فلولا تلــك الرحمــة الت ــ

ــدوا  ــا أجه ــا، ولم ــا، لرمون ــا وأمهاتن آبائن

 سهم في تحمل عنت الحياة من أجلنا.. أنف

وهكذا كل ما رأيناه من مشــاعر الــود 

واللطف والحنان.. كلها منك، وبــك، فقــد 

كنت أنــت الــودود، وأنــت اللطيــف الــذي 

ــت  ــل الوســائل لإســعادنا، وأن يســتعمل ك

مــل الأو  الحنّان الذي يمــلأ قلوبنــا بــالفرح

 والسعادة.

ــن  ــا م ــراه أو مــا حصــل لن ــا ن ــا م أم

فهــي مغمــورة فــي جنــب فضــلك الآلام، 

ــزمن محــدود،  العظــيم، وهــي محــدودة ب

ــك  ــده نعم ــل بع ــزول، لتح ــا ي ســرعان م

الخالصة التي لا تنُغص، والصــافية التــي 

 لا تكُدر.

أنا أعلم يا رب أنــك مــا خلطــت هــذه 

 الدار بتلك الكــدورات إلا لتنبهنــا وتربينــا

ذب أخلاقنا.. فقد رأيت بعضهم يغتــر تهو

ن حوله بكونه لــم بصحته، ويفخر على م

ا، وبدل أن يشكرك، يمرض في حياته أبدً 

ويتواضع لعظمتك، راح يســتعلي عليــك، 

وعلى خلــق الله، ويــذيقهم بــأس عضــلاته 

 المفتولة، وعقله الفارغ.

وهكذا رأيت من الأغنياء ممــن رُبــي 



  

 

قــراء، فلفي أحضان الثــروة، يتيــه علــى ا

ويســتكبر علــيهم، بــل يــدعو إلــى إبــادتهم 

ــونهم لا يخ ــوض لكــ ــن البعــ ــون عــ تلفــ

 والذباب.

وذاق مــن  ،ولو أنه ابتلي بما ابتلوا به

ضــنك الحيــاة وضــيقها بعــض مــا ذاقــوه 

 ،لخفــف مــن كبريائــه، ولعــاد إليــه وعيــه

 لكنك يا رب تبتلي من تشاء بما تشاء.

ولذلك كان من رحمتــك وحكمتــك أن 

حتــى تتميــز   ؛كل الألواناة  لحيتضع في ا

يــث مــن ، ويتميز معها الخبجميع الصور

 الطيب.. 

لقد ذكرت ذلك في كلماتــك المقدســة، 

دَةً وَلوَْلاَ فقلت:   ةً وَاحــِ  أنَْ يكَُونَ النَّاسُ أمَُّ

قفًُ  وتهِِمْ ســُ حْمَنِ لِبيُــُ الرَّ رُ بــِ  الَجَعَلْنَا لِمَنْ يكَْفــُ

ــَ  ارِجَ عَليَْه ــَ ةٍ وَمَع ــَّ نْ فِض ــِ رُونَ يَ ا م ــَ  ظْه

  .)١()٣٣ (الزخرف:

برياء ا ذلك الصلف والكوذكرت أيضً 

التـــي تعتـــري أولئـــك الجاحـــدين الـــذين 

غمــــرتهم بــــبعض فضــــلك، وبــــدل أن 

ــوا  ــكروك، ويطلبـــوا المزيـــد، راحـ يشـ

ينشغلون بما أعطيــتهم، ويتصــورون أنــه 

ــم مســتدرجون،  ــون أنه ــم، ولا يعلم حقه

 وأنك لم تعطهم إلا لتختبر مواقفهم.. 

قلــت فــي كلماتــك المقدســة تــذكر  دلق ــ

الٍ أيََحْسَبوُنَ أنََّمَا  ذلك:   نْ مــَ هِ مــِ نمُِدُّهُمْ بــِ

لْ لا  ــَ رَاتِ ب ي الْخَيــْ مْ فــِ ــُ ارِعُ لهَ ينَ نسُــَ وَبَنــِ

 )٥٦ـ  ٥٥(المؤمنون: يَشْعرُُونَ 

ا وقلت:   وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمــَ

هِمْ  رٌ لأِنَْفسُــِ مْ خَيــْ ي لهَــُ مْ نمُْلــِ ي لهَــُ ا نمُْلــِ  إِنَّمــَ

ــً  زْدَادُوا إِثمْ ــَ مْ  الِي ــُ ينٌ وَلهَ ــِ ذَابٌ مُه (آل  عــَ

 .)١٧٨ عمران:

وهكذا أعلمتنا بــأن رضــاك لــيس فــي 

ــزل  ــي تن ــيس ف ــنعم، وســخطك ل ــزل ال تن

هــي ذلــك الــبلاء، وإنمــا علامــة رضــاك 

ــك، ســواء أنعمــت  ــه ل ــذي نبدي الرضــا ال

لأنك لــم تفعــل ذلــك بنــا   ؛علينا، أو ابتليتنا

ــا،  ــا، وتعلمن ــة إلا لتربين ــدنيا دار تربي فال

 جزاء واستقرار.واختبار، وليست دار 

ا لقــد قلــت تــذكر ذلــك، وتفنــده:  فَأمَــَّ

هُ  هُ وَنَعَّمــَ نْسَانُ إِذَا مَا ابْتلاََهُ رَبُّهُ فَأكَْرَمــَ  الإِْ

رَمَنِ   تلاََ   *فَيَقوُلُ رَبِّي أكَــْ ا ابــْ ا إِذَا مــَ هُ وَأمَــَّ

انَنِ  ــَ ي أهَ ــِّ ولُ رَب ــُ هُ فَيَق ــَ هِ رِزْق ــْ دَرَ عَليَ ــَ  فَق

 .]١٦، ١٥[الفجر: 

كرت أن غايتك من كــل مــا يوجــد وذ

ــبلاء هــو تمييــز  ــدنيا مــن أنــواع ال فــي ال

الصـــالحين الصـــادقين مـــن المنـــافقين 

انَ :  الكاذبين.. لقد قلت تذكر ذلــك ا كــَ مــَ

ُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَْ  ى َّ تمُْ عَليَْهِ حَتَّــ

 ُ َّ انَ  ا كــَ بِ وَمــَ ــِّ نَ الطَّي يمَِيــزَ الْخَبِيــثَ مــِ

نْ  َ يَجْتبَِي مــِ َّ لِيطُْلِعكَُمْ عَلَى الْغيَْبِ وَلكَِنَّ 

لِهِ وَإِ  ِ وَرُســُ َّ ا آمِنُوا بــِ اءُ فــَ نْ رُسُلِهِ مَنْ يَشــَ

يمٌ  ــِ رٌ عَظ ــْ مْ أجَ ــُ وا فَلكَ ــُ وا وَتتََّق ــُ (آل  تؤُْمِن

 .)١٧٩ ن:عمرا

لقد جربت ذلك يا رب مع مــن يحــيط 

ذلك أني بعــد أن أظهــرت   ،بي من الناس

بعض إحساني تقربوا مني، وأظهروا لهم  

ــي بمجــرد أن أصــابني مــن  مــودتي، لكن

ــيهم،  ــن الإحســان إل ــي م ــا منعن ــك م بلائ

الصـــادقون ولـــم يبـــق إلا  ،نفـــروا منـــي

المخلصون، الذين لم يكتفوا بالزهــد فيمــا 

ــا را ــدي، وإنم ــي أن عن ــون من ــوا يطلب ح

 أتقبل إحسانهم وفضلهم.

وأنــه   ،لقد عرفت من ذلك سر الــبلاء

ا بأولئــك ه لعشت حياتي كلها مخــدوعً لولا

والــذين لــم تكــن   ،المنافقين المحيطين بــي

مودتهم لشخصي، وإنما لذلك الكرم الذي 

 م.كنت أبديه له

ــا رب ســر  ــك ي ــن ذل ــت م ــد تعلم لق

نــي، لأنــك بــه نبهت  ؛وحمدتك عليه  ،البلاء

ولولاه لم أكــن لأكتشــف الحقيقــة، وأميــز 

 بين الصحيح والمزيف.
 

ن الجهلـة أن إعطـاء المـال دليـل عتقـد كثـير مـأن يأي لولا )  ١(
ــال  ــوا علـــى الكفـــر لأجـــل المـ علـــى محبتنـــا لمـــن أعطينـــاه، فيجتمعـ

 .لجعلنا للذين كفروا ذلك الترف الموصوف في الآية



  

 
  

 

حمة للعالمين، ر ا محمدً ومولانا ى سيدنا أرسل الله تعال 

لعامة ومظهرَ الرحمة الخاصة؛ لذلك  واصطفاه ليكون كنزَ الرحمة ا

ها لها قسط من رحمة الله التى تجسدت فيه، وكما  فالعوالم كلُّ 

ا. لعوالم العلوية أيضً تشرفت به اتشرفت به العوالم الأرضية 

فى   الحقِّ  ن شهدوا جمالَ السموات هم الذي ارُ مَّ الملائكة عُ وعوالمُ 

(عالين   غيبيةٍ  المَ من عو السمواتِ  وسجدوا له، أما ما وراءَ  مَ آد

فيه،  الحقِّ  ولم يشهدوا جمالَ  وأعلى عليين وغيرها) فلم يروا آدمَ 

أسَْتكَْبرَْتَ   ىَّ مَا مَنَعكََ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بِيدََ  قال تعالى لإبليس:

من   : عالون نوعٌعلماءقال ال) ٧٥(ص:  لِينَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَا 

هذا   مْ هُ دَ هِ شْ ، فأراد الله أن يُ ود لآدمَ لم يؤمروا بالسج الملائكةِ 

. في مظهر الجمالَ 

:ومن عظمة هذا الحدث انقسم الناس فيه إلى عدة أقسام

  فريق أثبت أن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح يقظة لا -١

.اب)(وهو الصو امنامً 

الروح، والمعراج كان  اء كان بالجسم وإن الإسر :فريق قال -٢

بالروح فقط. 

إن الإسراء والمعراج كانا بالروح فقط. :فريق قال -٣

إن الإسراء والمعراج كانا رؤيا منامية.  :فريق قال -٤

فريق أنكر المعجزة بالكلية وهم مشركو مكة.  -٥

هم الوهابية  دعة وفريق جديد يعتبر الاحتفال بالإسراء ب -٦

ويحاولون منعه..وذيولها، 

فقد ذكر عبد العزيز بن باز (مفتى الوهابية السابق) فى كتابه  

(التحذير من البدع)، طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 

  ،المملكة العربية السعودية -الرياض   ،والإفتاء والدعوة والإرشاد

ما يلى: ٢٠ -١٨ه، ص ١٤١٢لسنة 

فى   لم يأتِ سراء والمعراج ليلة التى حصل فيها الإ ذه ال(وه

الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد فى تعيينها فهو ثابت  

عند أهل العلم بالحديث، و الحكمة البالغة فى  عن النبى  

إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجَُزْ للمسلمين أن يخصُّوها  

ن النبىَّ  هم أن يحتفلوا بها؛ لأزْ لبشىءٍ من العبادات، فلم يجَُ 

  ابهَ  وأصح  ُّوها بشىءٍ، ولو لم يحتفلوا بها ولم يخص

للأمة إما    نه الرسول  كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا لبيَّ 

بالقول أو بالفعل، ولو وقع شىءٌ من ذلك لعرُِفَ واشْتهُِرَ ولنقله  

. أ.هـ ...)إلينا الصحابة  

ة وذيولهُا ة: لماذا تمنع الوهابيالسؤال الذى يفرض نفسه بقو

الاحتفالَ بالإسراء والمعراج؟ 

الجواب ينحصر فيما يلى:
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كـة والتـى تتـوالى فى أيام شهر رجـب المبار

بــاليمن والبركــات وبنفحــات إســراء النبــى علينــا 
  ومعراجــــه، ومــــا أكــــرم الله بــــه حبيبــــه

 ، اء والمعــراجوخصــه بمزيــة الإســر ، ومصــطفاه
التى هى فوق المعجزة، حيث إن المعجزة تحتـاج 

 :التحـــدى، والثـــانى :إلـــى أمـــرين: الأمـــر الأول
 الإظهار.

تــى ت الوفــى إشــراق هــذه النفحــات والتجليــا
تقلب الزمان وتغير الحدثان يسوء أهـل تجدد مع  ت

التكفيــر والتشـــريك والتبـــديع الاحتفـــال بـــذكرى 
فى الوقـت  ، الإسراء والمعراج ويعدُّون ذلك بدعةً 

الذى يحتفلون فيه بمولد ابن عبـد الوهـاب، ويشـد 
الرحــالَ لحضــورِ هــذا المولــدِ كثيــرٌ مــن الأبــواقِ 

ا وذلـك حفا،  ىِّ عربـالوهابيةِ من أنحـاءِ العـالمِ ال ظـً
ا على الإمداداتِ المتواليـةِ مـن شـيوخِ الـنفطِ،  وفقًـ

مجلـــةُ (الـــدعوة) التابعـــة لجماعـــة  هنشـــرتلمـــا 
الإخوان المسلمين فى مصر عدد جمادى الآخـرة 

يحتفلــون بعيــدِ مــيلادِ وكــذلك ، ١٤ه، ص ١٤٠٠
وزيــرة خارجيـــة الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

ةُ صحيف  هنشرت  اا لموفقً السابقة (كونداليزا رايس)  
م، ويحتفلـون ١٤/١١/٢٠٠٥رية)  بار المص(الأخ

بعودةِ الأميرِ سلطانِ بن عبد العزيـز مـن الرحلـةِ 
ا لمـاالفضائيةِ فى مركبةِ (ديسكفرى)    هنشـرت وفقًـ
 .١٠٢مجلةُ (الفيصل السعودية) العدد  

 لفكـرِ   ها ما هى إلا امتـدادٌ فى حقيقتِ   والوهابيةُ 
ــوارجِ  ــفُ  الخـ ــا وراءَ  يقـ ــتعمارُ الاهـ ــيضُ  سـ  البغـ

 :لىهدف ما يوتست
الاســتهانةَ بمكانــةِ الشخصــياتِ الإســلاميةِ،  -

هم ســيدُّنا  وفصـل الأمـة عـنهم، ولــيكن علـى رأسـِ
 .ومولانا محمدٌ 

إبــرازَ الإســلامِ فــى صــورةِ الــدينِ الجــافِّ  -
 الذى لا يقبلُ التطبيقَ فى العصورِ المختلفةِ.

فوفِ إيجـــادَ الفرقـــةِ والاخـــتلافِ فـــى صـــ -
 تِهم.دون وحد  المسلمين للحيلولةِ 

محــوَ آثــارِ الإســلامِ وتحويلِهــا إلــى قضــيةِ  -
 أسطوريةٍ لا جذورَ واضحةً لها فى التاريخِ.

 مشــروعيةَ  يؤكــدُ  والمعــراجِ  حــديث الإســراءِ 
 روضـاتِ   وزيـارةِ   باركـةِ لما  فـى الأمـاكنِ   الصلاةِ 

 :نالصالحي
إن حديثَ الإسراءِ والمعراجِ يبددُ ظلمةَ أهـلِ 
التكفيــرِ والتشــريكِ والتبــديعِ التــى تقــولُ بمنــعِ 
الصلاةِ والدعاءِ عنـد الأمـاكنِ المباركـةِ ومشـاهدِ 

ويعـدُّون ذلـك شـركًا علـى حـدِّ  ، الأنبياءِ والأولياءِ 
 زعمِهم.

 يوالقسطلان  ييهقوالب  يبزار والطبرانلذكر ا

فـى مسـنده وصـاحب ام أحمـد هب والإمـفى الموا
أن   )١(فى جواهر البحـار  يالسيرة الحلبية والنبهان

 هى: أماكنَ   نزل فى خمسةِ  المصطفى  
، قـال نخـلٍ  ذاتَ ا : لمـا بلغـوا أرض ـًيثرب  -١

هنـــا، ففعـــل. فقـــال  : انـــزل فصـــلِّ جبريـــل 
 .هاجرُ وإليها المُ   بطيبةَ   جبريل: صليتَ 

 يـل: انـزلقـال جبر  لما بلـغ مـدينَ :  نمدي  -٢
 ، بمـدينَ   جبريـل: صـليتَ . فقال  . ففعل  لِّ فص

 .حيث عاش شعيبٌ 
قــال  ســيناءَ  : لمــا بلــغ طــورَ طــور ســيناء -٣

. فقــال جبريــل . ففعــل جبريــل: انــزل فصــلِّ 
 َحيـــث نـــاجى الله  ، ســـيناءَ  بطـــورِ  : صـــليت

 موسى.
، لهــا قصــورٌ  : لمــا بــدت أرضٌ بيـت لحــم -٤

ــل: ا ــال جبري ــلِّ ق ــزل فص ــل ن ــال:. ففع  . فق
 حيث ولد عيسى.  ، لحمٍ   تِ بيب  صليتَ 
 على قبـرِ     : لما مرَّ قبر موسى    -٥

 ه عنــد الكثيــبِ موســى، وهــو يصــلى فــى قبــرِ 
قـال جبريـل أى: حَيا فى عـالمِ البـرزخِ،  ،  الأحمرِ 
 ِّففعل.: انزل فصل . 

 مـةهم فـى قضـيةٍ  يفصلُ   المباركُ   هذا النزولُ 
ــةِ فرَّ  ــين الأمـ ــت بـ ــارةُ  ، قـ ــى زيـ ــاتِ  وهـ  روضـ

التــى ارتبطــت  فــى الأمـاكنِ  دعاءُ لحين، والــالصـا
 بهم.. فلماذا هذه الأماكن بالذات؟.

ها مـن يلامس ـُ  ابم  كُ ارَ بَ تُ   : إن الأرضَ الجواب
ــدليلُ   علــى ذلــك أنــه لــولا هجــرةُ  الصــالحين، وال

ه روضــــتِ  ووجــــودُ  ، للمدينــــةِ   المصــــطفى
، اكنِ هـا مـن الأمـمـع غيرِ   تْ بهـا، لتسـاوَ   الشريفةِ 

المحبـين   وأفئـدةُ   قلـوبُ فـو إليهـا  ته  وما كانت قبلةً 
ــانُ  ــذى ســيعيشُ  والعاشــقين، فالمك ــه صــالحُ  ال  في

(مـدين)،   فيه صالحُ   الذى عاشَ   (يثرب)، والمكانُ 
 لصـالح (طـورُ   الـذى حـدثت فيـه كرامـةٌ   والمكانُ 

)، لحـمٍ  (بيتُ  الذى ولد فيه صالحُ   )، والمكانُ سيناءَ 
 حيـثموسى)،  (قبرُ  حُ صال فيه نَ فِ والمكان الذى دُ 

.. ومـن فيـه مقبـولٌ   فيـه، والـدعاءُ   الدعاءُ   يستحبُّ 

أن   أو ولـىٍّ   نبىٍّ   روضةَ   إذا زارَ   السنة أن الإنسانَ 
أن تلـك   ا، أى: يدعو الله تعالى، معتقـدً ايهف  يصلىَّ 

ــاكنَ  ــتجابُ  الأم ــدعاءُ  يس ــا ال ــى فيه ــا ورد ف ، كم
 .الإسراءِ   السنة فى أحاديثِ   صحيحِ 

 :  العزائم أبو  مامقال الإ
 ةٍ جَّ حُ بِ  نُ الأمي لُ ــــــي رِ بْ جِ  انَ ا كَ ذَ إِ 

انْ هَ رْ بُ الْ  هِ لِ وْ ى قَ ى فِ فَ طَ صْ مُ ا الْ عَ دَ   
 ا يَ   لِّ صَ وَ   يمِ لِ كَ الْ  رِ بْ ى قَ لَ عَ  لْ زِ انْ  لاَ أَ 

انْ يَ بَ  يهِ فِ  رُ ــــــمْ الأَ ا وَ يَ بِ نْ ا الأَ يَ ضِ   
 ا يً اعِ دَ  لِّ صَ   نْ لَ زِ انْ فَ  مٍ حْ لَ  تِ يْ ى بَ فِ وَ 

 وَ هَ لْ  بَ عْ دَ   هَ ذَ ا حُ جَّ ةٌ  بُ رْ هَ ـــــانْ ( ٢)

 اللهُ  مـا أكـرمَ   والمعـراج يبـينُ   حديث الإسراءِ 
 :وآياتٍ   ه من كراماتٍ ه وأولياءَ به أنبياءَ 

ففى حديث أبـى هريـرة عنـد   المجاهدون:  -أ
ــومٍ  الطبرانـــى والبـــزار أنـــه  مـــرَّ علـــى قـ

 يزرعون ويحصدون فى يومٍ، كلما حصـدوا عـاد
لاء فقـــال: هـــؤ كمـــا كـــان، فســـأل جبريـــلَ 

هدون فى سبيلِ الله تضاعفُ لهم الحسنةُ إلى المجا
ن شَ سبعمائةِ ضعفٍ   هُ ىْ وَمَا أنَفقَْتمُ مِّ وَ يخُْلِفُـ  ءٍ فهَـُ

ازِقِينَ  وَهُوَ خَيْرُ   .)٣()٣٩سبأ:  ( الرَّ
ــان -ب ــى الزمـ ــانو طـ ــديثُ  :المكـ ــيِّنُ حـ يبـ

مـن طــىِّ  ه الإسـراءِ مـا أكـرمَ الله بـه رسـولَ 
من المسجدِ   ففى إسرائِه  الزمانِ والمسافاتِ،  

ه إلــى  ى وعروجــِ الحــرامِ إلــى المســجدِ الأقصــَ
ه  ى إلـى تكليمــِ السـمواتِ العلُـى إلـى ســدرةِ المنتهـَ

ه  ــِ ه وعودت ــِ هِ ورؤيت ــِّ بالصــلاةِ فــى جــزءٍ  رب
إشـــارةٌ إلـــى طـــىِّ الزمـــانِ  -بســـيطٍ مـــن الليـــلِ 

ــبٍ  ــذا بعجيـ ــيس هـ ــافاتِ، ولـ ــبِ الله والمسـ لحبيـ
سـيدنا تلميـذ    -برخيـا    ومصطفاه؛ فإن آصـفَ بـن

ا مـن الكتـابِ  سليمان   أحضـر   -الذى آتاه الله عِلْمـً
لَ عـينٍ،  عرشَ بلقيسَ فى طرفةِ  هِ قبَـْ ا آتِيـكَ بـِ أنََـ
كَ  كَ طَرْفُـ دَّ إلِيَـْ  )، وفـى هــذه٤٠(النمـل:  أنَ يَرْتَـ

هِ الرحلةِ المباركةِ تلاشَى الزمانُ والمكانُ فـى حق ـِّ
هو على ما ، حيث كان اللهُ ولا شىءَ معه، و

 عليه كان.

يؤكــد قــول أهــل حــديث الإســراء والمعــراج 
السنة والجماعـة: نظـرة يـا رسـول الله، وإن كـره 

يكشــفون  غــاص العلمــاءُ  ؛ لــذلكالخــوارج الجــدد
،   الأعظـمِ   موسى للحبيـبِ   ناسيدِّ   دِ ادَ رْ تَ   حكمةَ 

 مـن موسـى ولا قيـادةً   يةً صـاو  تليس  وأن المسألةَ 
 :الأمر  وخلاصة  ، منه

ــَ نَأن ســيدَ  ــبٌ ا موس ــه طل ــان ل ــَّ  ى ك ى أن يتمن
.. البعيـدِ   إلـى المسـتقبلِ   هُ ردَّ   اللهَ   ه، ولكـنَّ ربُّ   هُ قَ يحقِّ 

، هِ رب ـِّ  رؤيـةَ   الـذى طلـبَ   مـن الأنبيـاءِ   فهو الوحيدُ 
نـه لا  ألأنـه يعلـمُ   ؛ هِ طلبِ   عندَ   الأدبِ   وكان فى شدةِ 

 الرؤيـةَ  طلبَ  هُ ، كما أنَّ هُ ى ربَّ أن يرَ  هِ سِ بنف  يستطيعُ 
فقـال:  ةِ لوهيَّـ  لا الأةِ يَّ الربوبِ  اتِ يَ تجلِّ  أنوارِ   من بابِ 

ِكَ  ىرَبِّ أرَِن ــ ــْ رْ إِليَ ــذِ  . فأنــتَ أنَظــُ ــِ ى تجعلُ ال ى ن
ــوابُ أراكَ  ــِ : ، والج ن ترََان ــَ الَ ل ــَ ــلْ  ىق ــم يق  ول
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، هِ عــن غيــرِ  الرؤيــةَ  فِ ن ــْى، فلــم يَ رَ ى لــن أُ لموس ــَ

: معـينٌ   رطٌ شـ  ى يتحقـقَ ا حتَّـ ذَ هـ  هِ فى طلب ـِ  هُ مهلَ وأ
 ََوْفَ وَلَكِنِ انظُرْ إلَِى الْجَبلَِ فَإنِِ اسْتق هُ فَسـَ رَّ مَكَانَـ

ى رَ  ىترََان ــِ ا تجََلــَّ هُ دَك ــفلََمــَّ ــَ لِ جَعلَ ــَ هُ لِلْجَب رَّ  ابــُّ وَخــَ
عِقً  ــَ ى صـ ــَ ــراف: اموسـ ــِ ١٤٣ (الأعـ أن  مَ ). فعلـ

ا لــه بــدءً  لا نظيــرَ  لعبــدٍ  لــه، ولكــنْ  تْ ا ليســالرؤي ــَ
 المسـتقبلِ ى ف ـِ  هِ طلب ـِ  إجابةِ  بهُ ربُّ   هُ ا، وقد وعدَ وختمً 
ولكـنْ بشـرطِ أن   ، ىفَسَوْفَ ترََان ـِبقوله:    البعيدِ 

ــركُ ذرَّ  ــلُ، أى: لا تتح ــتقرَّ الجب ــذا لا يس هُ، وه ــُ ات
ساوِى صفرًا، وهذا يكونُ إلا عندَمَا يكونُ الزمنُ ي

ى لم يتحقَّقْ إلا ليلةَ الإسراءِ   والمعراجِ، فعَلِمَ موسـَ
ى أنَّ وعدَ اللهِ   سيتحقَّقُ فى هذهِ الليلـةِ، حيـثُ يتجلَّـ

ا ــَ  لــه الحــقُّ فــى مظهــرٍ أكمــلَ هــو ســيدُنَا ومولان
ا سيدُنَا  محمدٌ، فظهورُ اللهِ لجميعِ الخلقِ (تجلِّى) أمَّ

لإمـام أبــو العــزائم: محمـدٌ فلــه خصوصـيةٌ، قــال ا
 غيبِهِ) ولم يقـلْ: (رَأىَ (رَأىَ اللهَ جلَّ اللهُ فى غيبِ 

 ى اللهُ).. فَافْهمْ.اللهَ تجََلَّ 
لـه، وفـى  اللهِ  وعـدِ يـقَ تحق  ى ينتظرُ موسَ   ظلَّ 

ى ا كـان يصـلِّ عنـدمَ   اللهِ   ى رسـولَ رأَ   الإسراءِ   ليلةِ 
 فـى بيـتِ   والمرسـلينَ   الأنبيـاءِ   ، ورآه مـعَ هِ فى قبرِ 

 ىى موسَ ، وتملَّ ةِ السادسَ   ى السماءِ ، ورآه فِ قدسِ الم
 الحبيبِ   حبيبِ   صورةُ   ، ولكنْ هِ بِ   والتمتعِ   هِ بمشاهدتِ 

 ى، والجمــالُ العظمــَ  ى والجلــوةِ الكبــرَ  فــى الخلــوةِ 
ــذِ  ــِ  الحــقُّ  هُ ى ألبســَ ال ــهِ  انبهــرَ  اهُ ومصــطفَ  هِ لحبيب  ب

 ، وتمتـعَ هِ عـن وعي ـِ  اهَ ت ـَو  مـا سـألَ   ى، وسـألَ موسَ 
 رَ كِ ، وس ـَالمحمديـةِ   ى الصـورةِ ف ـِ  انىِّ الربـ  بالجمالِ 

 عنـدَ   أفـاقَ   هُ ، ولكنَّ الذاتىِّ   الجمالِ   ؤيةِ ى من رموسَ 
 .ى)عن عبادِ  تُ فْ ى وخفَّ فريضتِ   : (أمضيتُ سماعِ 

 فى هذا المعنى: م  ئيقول الإمام أبو العزا
هٍ رَ  نَزَّ  أىَ فِيهِ مُوسَى نُورَ قدُْسٍ مُّ

عِيَانَا  تمََنَّى يَرَاهُ فِـــــــى الكِيَانِ   
 ـــــــوْقِهِ فَرْدٌ بِلَنْ وَالْفَرْدُ فَازَ بِفـَ

يْبَ مِنْهُ تدََانَى رَأىَ فِيهِ مُوسَى الْغَ  
 يَرْدُدْهُ مُوسَى لِيَشْهَـــــدَ غَيْبَ مَا 

 تمََنَّاهُ كَشْفًا حِيـــــــــنَ دُكَّ مَكَانَا 
دٌ   رَأىَ رَبَّهُ الْفـــــرَْدَ الْمُرَادَ مُحَمَّ

زَ كُــــــــنْ حَتَّى تحََقَّقَ كَانَا تجََاوَ   
 دْ جَعلََ الصَّلاَة وَسِيلَةً ى لَقَ وَمُوسَ 

 لِ يَشْهَدَ نوُرًا مُشْـــــــــرِقًا وَجِنَانَا( ٤)


يؤكد تعظـيمَ النبـى حديث الإسراء والمعراج  
 :خلافًا لما عليه المتمسلفة الوهابيون  ، وتوقيره

ومسلم فى افتتاحِ جبريلَ ففى حديث البخارى  
  ا دليـلٌ علـى أن القـادمَ تأذنً أبوابَ السماءِ مسـ 

أشــعرَ الملائكــةَ  -أى جبريــل - نهُعظــيمٌ، واســتئذا
بأن الـروحَ الأمـينَ لا يتقـدمُ للاسـتئذانِ إلا لعظـيمٍ 
هُ الله تعـالى،  فوقَه؛ وذلك ليهتموا بشأنِ مـن عظمـَ

هِ  ى فــى هيكلــِ وْا بشــهودِ أنــوارِ المجلــَ ، كمــا ويحظــَ
اهُ واب  فازوا بعلمِ الأسماءِ من أبِى مبناَهُ  آدمَ،   نِ معنـَ

هِ أخـذَ الصـوفيَّةُ الكُ وفى استئذانِ جبريلَ و لُ أدبـِ مـَّ
آدابَ المُرْشِدِ والمُسْترَْشِدِ وآدابَ صحبةِ العـارفين 

هِ   رَاهم وخاصةً الورثةَ من أهـلِ بيتـِ ، فهـل تَـ
 فى صـحبتهِِ بذلك خالفوُا هَدْىَ النبىِّ وأدبَ جبريلَ 

 ؟!!.مِهِ واستئذانِهِ ووقوفهِِ عندَ مقا
الفهــمِ  عــودوا إلــى أيتهــا الأبــواق الوهابيــة:

ــول:ال ــد صــدقَ اللهُ إذ يق ا، وق ــَ دْىِ نبيِّن ــَ  صــحيحِ له
 َرَ  تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ  لاَ و  وَالْبصَـَ

هُ مَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ  انَ عَنـْ الإسـراء: ( ولاً ئُ س ـْ أوُْلَئكَِ كـَ
ا بياءِ معه بقـولِهم: (مرالأن، وتأملوا تأدُّبَ  )٣٦ حبًـ

ح والنبــى الصـــالح) ولــم يقولـــوا: بــالأخ الصـــال
حُون    أنتم فى كلامِكم!!.(مرحبًا بمحمدٍ) كما تتبجَّ

حـــديث الإســـراء والمعـــراج يشـــير إشـــارةً 
ةِ  خـصَّ الله بهـا   التـى  ، صريحةً إلى العلومِ الوهبيـَّ

هُ  ــَّ ا الأرواحُ ن فهمِ ، والتــى تتقاصــرُ عــنبي ــَ ه
 .!؟ا الأشباحُ فكيف تدُْرِكُهَ   ، الكاملةُ 

ديعِ مــن  ــْ ينكــرُ أهــلُ التَّشــريكِ والتكفيــرِ والتَّب
ه الصـوفيَّةُ فـى علـومِهم  ةِ مـا يبيِّنُـ الأبواقِ الوهابيـَّ

ه  ، ومعارفِهم مـن علـومٍ خـصَّ الله بهـا حبيبـَ
ا ــَّ ــى حــديثِ  اســتٍ وغيبِي ــرِه، وف ــا دونَ غي تأَثْرََ به

ىسراءِ حيالإ  ، نما صلى بالأنبياءِ بالمسـجدِ الأقصـَ
هُ، أثنــى وأ ى كــلُّ نبــىٍّ علــى اللهِ بمــا يعلمــُ  ثنــَ

اهُ، كمـا وردَ   هُ الله إيـَّ  فـى حـديثِ بثناءٍ خاصٍّ علَّمـَ
الحاكم وصـححه البيهقـى وذكـره   دأبى هريرة عن

ا علـى وْ أثنَ  نبياءَ : أن الأ)٥(نى فى المواهبلاالقسط
 ِ  الحمـدُ  : مـدٌ محا  نَ سـيدُّ ال  قـ... حتـى  همربِّ 

ا بشـيرً  للناسِ  للعالمين، وكافةً   ى رحمةً الذى أرسلنِ 
، شـىءٍ  كـلِّ  انُ يَ بْ فيه تِ   الفرقانَ   علىَّ   ا، وأنزلَ ونذيرً 

، وجعــل للنــاسِ  تْ جــَ خرِ أُ  ةٍ أمــَّ  ى خيــرَ ت ــِأمَّ  وجعــلَ 
ن، ين والآخــريى الأولــت ــِأمَّ  عــلَ جا، وى وســطً ت ــِأمَّ 

 ورفـعَ   ، ىى وزرِ عن ـِّ  ى، ووضعَ لى صدرِ   وشرحَ 
 ا.ا خاتمً ى فاتحً ى، وجعلنِ ذكرِ 

ــال  ــراهيمُ نا ســيدُّ فق ــذا فَ  :إب ــدٌ  مْ كُ لَ ضــَ به  محم
. 

 المصــطفى بهــم فــى هــذا الجمــعِ  كــان التقــاءُ 
ــاركِ  ــورانىِّ  المب ــابِ  الن ــن ب ــيهم،  اللهِ  فضــلِ  م عل

 اللهِ  ا لبيعـةِ حقيقً ، وتالله الأولِ   ا لميثاقِ ا عملي وتطبيقً 
 ؛ ةِ الإيمانيَّـ   ةِ دَ حـْ ا للوَ زً ، ورمـقبـلُ لهـم مـن    هِ وميثاقِ 

تكُُم وَإِذْ أخََذَ اللهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّي  قال تعالى: ا آتيَـْ نَ لَمـَ
ا  قٌ لِّمـَ دِّ صـَ ولٌ مُّ اءكُمْ رَسـُ مَّ جـَ ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثُـ مِّ

رُنَّهُ   رَرْتمُْ وَأَ مَعكَُمْ لَتؤُْمِننَُّ بهِِ وَلَتنَصـُ الَ أأَقَـْ ذْتمُْ قَـ خـَ
الَ    ىمْ إِصْرِ لَى ذلَِكُ عَ  اْ قَالوُاْ أقَْرَرْنَا قـَ هَدُواْ وَأنََـ فَاشـْ

نَ الشَّاهِدِينَ مَعَكُ   ).٨١(آل عمران:   م مِّ
، الأرواحِ   ى فـى عـالمِ المصـطفَ   وا أنـوارَ شهدُ 
 وا بجمـالِ تمتع ـُ  ، وفى هذه الليلةِ البطونِ   وفى عالمِ 

.. يقـول الإمـام المحمـدىِّ   فى الهيكلِ   العالمين  ربِّ 
 :  مأبو العزائ

 مٌ ــــكَ ا حِ هَ بِ  ابٍ بَ سْ لأَ   اقُ رَ بُ الْ  ىافَ وَ 
 ــهَ ابَ شَ مُ ى الْ ى فِ نً عْ مَ بِ   نَّ ئِ مَ طْ يَ لِ  ةِ ـــ  

 ا دً رِ فَ نْ مُ  سِ دْ القُ  تِ يْ بَ لِ  تَ لْ صَ ى وَ تَّ حَ 
ةِ دَ ــاهَ شَ مُ الْ  لُ يْ نَ  مْ هُ تُ يَ غْ بُ  لُ ـسْ الرُّ وَ   

 مْ هُ لَ  امُ مَ الإِ  تَ نْ أَ  إذْ   كَ اءَ رَ وا وَ فُّ صُ 

ةِ عَ ابَ تَ مُ الْ  قِ دْ ى صِ لَ عَ  وكَ عُ ايَ بَ  دْ قَ   
ِ هً وجِّ تَ مُ  تَ  ـيْ لَّ صَ   ا ــــمً ـصِ تَ عْ مُ  ا 

 ــةِ ( ٦) ِ  حَ تَّ ى بَ دَ ا نُ ورُ  الْ مُ فَ اضَ لَ   بِ ا
ا وفــى قولــه ســبحانَه:  دِهِ مــَ ى عَبــْ أوَْحَى إلِــَ فــَ

بْهَمٌ دليـلٌ علـى أن مـنَ الـوحىِ مـا هـو م ـُ  أوَْحَى
هُ  قــال تعــالى:  العبــارَةُ، فــوقَ الإشــارةِ فكيــف تبيِّنــُ

مُ وَيُعلَِّ   اللهَ   وَاتَّقُوا )، وقـال ٢٨٢(البقـرة:    اللهُ   مُكـُ
نْ عِنـدِنَا  اعَبْدً تعالى:   ةً مـِّ اهُ رَحْمـَ نْ عِبَادِنَا آتيَْنَـ  مِّ

 .)٦٥الكهف:  ( اوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمً 

ى حـــديث الإســـراء والمعـــراج يشـــير إلـــ
 وها مـن الكتـابِ التى اقتبسـ  ةِ الصوفيَّ   اصطلاحاتِ 

 ، والإلهـامِ الكشـفىِّ الإلهىِّ  الفتحِ   على سبيلِ   والسنةِ 
 يعكمــا يــدَّ  الفلاسـفةِ  وليســت مـن أقــوالِ  ، عنـدهم

 :الوهابيون

عنـد   فى وقوفِ جبريـلَ    المقام والحال:

ه، وكــذلك  ى إشــارةٌ إلــى علــوِّ مقامــِ ســدرةِ المنتهــَ

فى حديث البخـارى   -  فى السمواتِ وجودُ الأنبياءِ  

الكاملــةَ  أن هــذه الأجســامَ يشــيرُ إلــى  -لم ومســ

ــا حــدٌّ مخصــوصٌ  ــةَ له ــاءِ والأرواحَ المطلق للأنبي

ا إلاَِّ ومقامٌ معلومٌ. قـال تعـالى:   ا مِنَّـ امٌ  وَمـَ هُ مَقـَ لـَ

ومٌ  عْلـــُ ، وهـــذا مـــا يســـمى )١٦٤الصـــافات: ( مَّ

 فى  المصـط  يبالمقاماتِ عند الصوفيَّةِ، وترقِّ 
جاوزَ السـبعَ الطبـاقَ،   اءٍ إلى سماءٍ إلى أنمن سم

الأحــوالِ والمشــاهدِ عليـه فــى كــلِّ ســماءٍ  وتـواردِ 

 يسمى بالأحوال عند الصوفيَّةِ.

ــِّ  ــِّ  يالتَّخَلـ ــِّ  يوالتَّحَلـ ــاهدَ  :يوالتَّجَلـ إن المشـ

فى رحلةِ الإسراءِ كأمثـالِ   والمُثلَُ التى رآها  

ا لةِ مالِ االمجاهدين والزناةِ وأك بَـ ليتـيمِ، وأكلـة الرِّ

كل هذه المشاهدِ تشيرُ إلـى   -مرائين والنمامين  وال

ــِّ  ــن التَّخَل ــه م ــد ل ــى الله لا ب ــالكَ إل ــن  يأن الس ع

هِ،  ه عـن ربـِّ الدَّواعِى المُلْهِيَةِ عن الله والتـى تقطعُـ

بصــفاتِ  يثــم يتجمــلُ بــأخلاقِ النبيــين، ويتحَلــَّ 

قِ  الصديقين من الرحمـةِ والعلـمِ   والحكمـةِ، والخُلُـ

إِنَّ ، حيـث قـال تعـالى:  يتحَلِّ وهذا ما يسـمى بـال

ذَكَّرُوا  يْطَانِ تَـ نَ الشـَّ الَّذِينَ اتَّقوَْا إِذاَ مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِّ

رُونَ  بْصــِ م مُّ ــُ إذَِا ه ــَ ــراف: ( ف ــذه )٢٠١الأع ، فه

، ثـم يبعـد التخَل ـِّ يالآيةُ الشريفةُ تشـيرُ إلـى التحَل ـِّ

 وهـو سـطوعُ أنـوارِ العبـادةِ   يالتَّجَلِّ يأتى بعد ذلك  

والقربُ من القلبِ فتمُْحَى ظلماتُ الـوهمِ والخيـالِ 

رَى  والحظوظِ والأهواءِ، وتثَْبتُُ أنوارُ الحقِّ فلا يـَ

ــذا هــو  اهُ، وه ــَ ــد مُقْتضَ ــلِّ شــىءٍ عن ــى ك إلا اللهُ ف

 :، قال الإمام أبو العزائم  يالتَّجَلِّ 
 ي ــــــــوِى لِمَحَلِّ عْدَ مَحْ بَ  يبِالتَّخَلِّ   يلتَّحَلِّ ا

 وَانْفِصَالِ ي  عَن فِعَالِ ي وَسُرُوري  بِالتَّجَلِّ ي (٧)
ــذه الاصـــطلاحا ــن هـ ــرٌ مـ ــالمَحْوِ تِ وكثيـ  كـ

والإثباتِ، والغيبةِ والحضورِ معلـومٌ مشـهورٌ مـن 
لِ من الصحابةِ والتابعين   أحوالِ النبىِّ   والكُمَّ

 والوارثين من بعده.

٣٨



  

 
  

 

ــرُ الوه ــذابِ القيكث ــن ع ــديثَ ع ــةُ الح ــرِ ابي ب
ــومِ القيامــةِ، بينمــا الإســراءُ والمعــراجُ  وأهــوالِ ي

 النبـىُّ  سـمع  يوازنُ بـين الجنـةِ والنـارِ، فقـد  
عنـد المسـجدِ هما  وشم رائحتَ ،  والنارِ   الجنةِ   صوتَ 

ومشـاهدُ ى،  المنته ـَ  ، ورآهمـا عنـد سـدرةِ الأقصَى
لــدنيا، فــى ا الإنســانِ  لحيــاةِ  هــا رمــوزٌ كلُّ  الإســراءِ 
هنـا،   والنـارِ   ةِ الجنـ  رائحـةَ   مُّ يش  الصادقُ   والمؤمنُ 
ــالى:  اهما أيضــً صــوتَ  ويســمعُ  ــال تع لاَّ ق ــَ وْ  ك ــَ ل

أى: هنـا فـى   لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ   *تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ 
فى الآخـرة.   :أى  ثمَُّ لَترََوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ   الدنيا، 

 ).٧ -٥(التكاثر:  
ــد ورد ــر وق ــى الإس ــار ف ــة والن ــر الجن اء ذك

 والمعراج كما يلى:
 افيـه ريحـً  فوجدَ  ثم أتى على وادٍ : الجنـة  أولاً 

ا جمـيلاً، صـوتً   عَ وسـمِ   ، مسـكٍ   وريـحَ   بـاردةً   طيبةً 
 الجنـةِ  ل: ما هذا يا جبريل؟. قـال: هـذا صـوتُ فقا

ى، غرف ـِ  تْ رَ ى فقـد كث ـُنِ تَ ى مـا وعـدْ آتنِ   تقول: ربِّ 
ى ؤِ ل ـُؤْ ى ولُ رِ ق ـَبْ ى وعَ سـِ دُ نْ سُ ى ويرِ رِ ى وحَ قِ رَ بْ تَ واسْ 
ى افِ حَ ى وصـِ ى، وأكـوابِ ى وذهب ـِتِ ضـَّ ى وفِ انِ جـَ رْ ومَ 
ــَ وأَ  ــِ اكِ رَ ى ومَ اريقِ بـ ــَ ى وعَ بـ ــَ لِ سـ ــِ بَ ى ولَ ائِ ى ومـ ى نـ

 ، ومـؤمنٍ ومسـلمةٍ   مسـلمٍ   كـلُّ   كِ فقال: ل ـَ  ى.رِ مْ وخَ 
. (نـــتعلمُ هنـــا: أن )٨(يتُ ضـــِ . فقالـــت: رَ ومؤمنـــةٍ 

 جنةِ)ؤمنَ بحديثِ النخاطبَ المسلمَ والم
ا   اصــوتً  عَ مِ فس ــَ علــى وادٍ  ثــم أتــى :النــارثانيــً

ــَ نْ مُ  ــً  ا، ووجــدَ رً ك ــَ تِ نْ ا مُ ريح ــا ةً ن ــذا ي ــا ه ــال: م ، فق
ى آتن ـِ  تقـول: ربِّ   مَ جهـنَّ   ل؟ قال: هذا صـوتُ يرجب

ــدتنِ  ــا وعـ ــد كَ مـ ــُ ى فقـ ــلِ  تْ رَ ثـ ــِ سلاسـ ى ى وأغلالـ
ى، ابِ ى وعـذَ اقِ ى وغسـَّ ى وضريعِ ى وحميمِ وسعيرِ 
 مشـركٍ  كـلُّ  كِ قال: لَ  ى.حرِّ   دَّ تَ ى واشْ رِ عْ قَ   دَ عُ وقد بَ 

 بيـومِ   لا يـؤمنُ   ارٍ ، وجبَّـ وكـافرةٍ   ، وكافرٍ ومشركةٍ 
ــِ الحســـاب. قالـــت: رَ  ــا: أن  .)٩(يتُ ضـ ــتعلم هنـ (نـ
افر والجبـار بحـديث النـار) نخاطب المشرك والك

لكــن الوهابيــة تخاطــب المســلم والمــؤمن بحــديث 
 النار!!.

يبــين أن الأنبيــاء  والمعــراجحــديث الإســراء 
 :أسبابٌ فى النفعِ بوصفِهم أحياءً با

يؤكــدُ حــديثُ الإســراءِ أن الأنبيــاءَ فــى حــالِ 
نَ كمـا كـانوا فـى انتقـالِهم للحيـاةِ البرزخيـةِ ينفعـو

ولا   ، الدنيا؛ إذ إن اللهَ جعلَهم أسـبابًا للنفـعِ والخيـرِ 
 مماتِهم.فرقَ فى ذلك فى كونِ حياتِهم أو  

لأنبياءَ ينفعـون لافًا لقولِ الوهابيةِ أن اوهذا خ
ركِ  فــى حــالِ حيــاتِهم فقــط، وهــذا وقــوعٌ فــى الشــِّ
عندَهم؛ إذ إن نفعَ الأنبياءِ ليس ذاتيا، إنما هـو لمـا 
يتجلَّى اللهُ عليهم من اسمهِ النافعِ فى حـالِ حيـاتِهم 
ــبابَ  ــون الأسـ ــوفيةُ يثبتـ ــالِهم، فالصـ ــدَ انتقـ أو بعـ

 بَ الأسبابِ.اهدون فيها مسبِّ ويش
عـراج أن سـيدَنا موسـى سـأله وفى حديث الم

 وفــى  -: مــاذا فــرض الله عليــك؟ فــأخبره

رواية جابر بن عبد الله عند البخارى قال موسى: 
: أمُِرْتُ بخمسـين صـلاةٍ كـلَّ تَ؟ قال  بم أمُِرْ 
لْ  -يــومٍ  إلــى أن قــال ســيدُنا موســى: فــارجعْ وســَ

الصلاةُ من خمسـين   لى أن خُفِّفتَِ ربَّكَ التخفيفَ، إ
وجعــــلَ ثــــوابَ الخمســــين فــــى  إلــــى خمــــس، 

، وسـيدُنا موسـى فـى هـذه الحالـةِ فــى )١٠(الخمـس
ــاةِ  ــن الحي ــل م ــه انتق ــث إن ــلاقِ حي ــرةِ الإط حض

بــالموتِ إلــى الحيــاةِ البرزخيــةِ، مــع مــا  الدنيويــةِ 
خصَّهُ الله بهِ من المقامـاتِ والـدرجاتِ، وهـو مـع 

ــ ــببًا ف ــون س ــك يك ــع ذل ــ -ى النف ــفِ أى: ف ى تخفي
ــه:  -الصــلاةِ  ــفَ، بقول كَ التخفي ــَّ لْ رب فــارجعْ وســَ

ومن هنا كانتِ الصـلةُ بـين الأنبيـاءِ والصـالحين، 
ــؤمنين  ــةَ الم ــل إن عام ــا ورد  -ب ــمعو -كم ن يس

ويشـعرون ويـدْعُون لإخـوانِهم بالصـلاحِ والخيـرِ 
والهدايــةِ وهــم فــى عــالمِ البــرزخِ، كمــا وردَ فــى 

مـد فـى مسـنده عـن رواه الإمـام أح  الحديث الـذى
: (إن قــال: قــال رســول الله  أنــس بــن مالــك

ــاربكُِم وعشــائرِكُم مــن  ــى أق رَضُ عل ــْ أعمــالَكم تعُ
رُوا، وإن كــ ان الأمــواتِ، فــإن كــان خيــرًا استبشــِ

حتـى تهـديهَُم كمـا   ؛ غيرَ ذلكَ قالوا: اللهُمَّ لا تمتهُْم
شـيرُ إلـى ، والأحاديثُ فى ذلك كثيرةٌ ت)١١(  هدَيْتنََا)
هُم لـبعضٍ فـى المنفعةِ بـين المـؤمنين بعض ـَتبادلِ  

ــالى:  ــال تعـ ــةِ، قـ ــاةِ البرزخيـ ــدنيا والحيـ ــالِ الـ حـ
 َاءُ    وَالْمُؤْمِنوُن ضٍ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَـ ... بَعـْ
   :٧١(التوبة.( 

: (حياتِى خيـرٌ لكـم وممـاتِى خيـرٌ وقال  
الَكُم، عْرَضُ علىَّ أعمـلكم، تحُْدِثوُنَ ويحُْدَثُ لَكُم، تُ 

دْتُ خيـرًا دْتُ غيـرَ   فإن وَجـَ دْتُ اللهَ، وإن وَجـَ حَمـِ
 .)١٢(ذلكَ اسْتغَْفَرْتُ اللهَ لكُم)

فـى حـديث  طفى ظهرت أوليـة المصـ  -
الإسراء عنـدما خاطبـه السـادة: إبـراهيم وموسـى 

 بقولهم: (السلام عليك يا أول). وعيسى  
حديث الإسراء فى    ت نورانيته  وظهر  -

ق، وهـو ينطلـق بسـرعة الضـوء، لما ركب البـرا
 ولا يتم ذلك إلا إذا كان الراكب نورًا.

وبذلك نرى أن عقيـدةَ الصـوفيةِ هـى العقيـدةُ 
هِ، وبيَّنَهـا رسـولُ اللهِ التى نَصَّ   اللهُ عليها فى كتابـِ

ــيس  ، ول ــدِ الحــقِّ ــدةُ التوحي ــى ســنَّتِه، وهــى عقي ف
 سمةِ والمشبهةِ.المظلوم من المج  التوحيد

وإما   ةُ قالوا: (إما الوهابيَّ   فى البدايةِ   الوهابية:
 باشــا يولمــا قضــى علــيهم محمــد علــ )..الســيفُ 

 روا الشـــيعةَ فكفـــَّ  ، )تكفيـــرُ أو ال قـــالوا: (الوهابيـــةُ 
حتـى   ؛ هموغيرَ    والماتريديةوالأشاعرةَ   والصوفيةَ 

روا غ ـْأَ   لِ البترو  بعد ظهورِ .. ومْ إلا هُ   مسلمٌ   لم يبقَ 
 .بالمالِ   الَ الفقراءَ والجُهَّ 
ــرًا ــى  وأخيـ نِّىُّ فـ ــُّ ــتهَم: (فالسـ ــرُوا حقيقـ أظهـ

ــو  هِدَ فهــ ــْ ــودَ واستشُــ ــاوَمَ اليهــ ــطين إذاَ قــ فلســ
 .)١٣(منتحرٌ)

ــِّ  ــو (والش ــودَ فه ــاوَمَ اليه ــانَ إذا ق ــى لبن يعِىُّ ف
 .)١٤(كافرٌ)

نِّىِّ وال ؛ إذاً فهُمْ يحمون اليهودَ مـن السـُّ يعىِّ شـِّ
لـذين آمنـوا.. هـذه ودَ أشَدُّ النـاسِ عـداوةً للأن اليه

هـــى حقيقـــةُ مـــن يمنعـــون الاحتفـــالَ بالإســـراءِ 
 والمعراجِ!!.

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة أســأل الله 
ــانالجمــال ا ــى يلرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ، ال

 الرضوان الأكبر.
وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 

 لى آله أجمعين.محمد وع
 

ائى   )١( : س ال ي  ٢٤٢ -١/٢٤١ي ــاب ٤٤٩حــ  ،
ــة  فـ ع . دار ال ــلاة،  ـ ض ال ــاب فـــ ـ ــلاة،  ـ وت  -ال ــ ـ  -ب

ـــــــان،  انـــــــى ل ـــــــ لل ـــــــ ال ع ي  ٣٤٠ -٧/٣٣٨وال حـــــــ
ــة٧١٤٢ ـــ : م ــ اشـــ ــ ا ، ال ـــ ــة، و ـــ ــ ت ــى ابـــ قـــ ــال لل ـــ لع

ــــ  ــــ ي  ٤١٤ -١٢/٤١٣اله ــــ ــــة ٥، ٣٥٤٥٢حــــ ــــ س . م
ــــــالة،  ســــ ــــــ ١٩٨٥ - ١٤٠٥ال ــــ ــــــامع لل ــــ ــــــ ال ــــ ر م، وال

ي  ٣٩٩ -٢/٣٩٧ ـــ وت، ١، ١٤٠٣حــــ ـــ ــــ ـــل ب ــــ . دار ال
ى ١٩٩٣ - ١٤١٣ ه ــــــ ــــــلام للــــ ــارخ الإســــ ــــ  -٢/٢٤١م، وتــــ
وت، ٢، ٢٤٢ ـــــ ــــ ــــ ــى، ب ـــ ــــ ــــ ـــــاب الع ــــ ــــ  - ١٤١٠. دار ال

شــــاد م، و ١٩٩٠ ل الهــــ وال ل ١١٦ -٣/١١٥ســــ ــــ ، والف
ل  فى س  س ة ٣، ٢٦٩ -٢٦٨لاب    ة ال س . م

اث، ــ ــ ــــة دار ال آن، م ــ م القــ ــة ١٤٠٣ علــــ ــ ل ة ال ــــ ، وال
لانى ٥١٦ -١/٥١٥ ــ ــ ــة للق ــ ن ــ الل اهــ . ٢، ٣/٤٢، وال

ــلامى،  ــ الإســــ ــــ ـــــــار ٢٠٠٤ - ١٤٢٥ال اه ال ــ م، وجــــ
هانى    .٤٠٠ –  ٣/٣٩٩لل

ان ضــ٢( : ديــ ا) ي ب للإمــام أبــى العــ ، ٢/٤٨٢ئ اء القلــ
ة رق   .٤٥٩ق

وائ   )٣( ع ال : م اهــ ا٢٣٥ح  ١/٢٣٦ي ــة ، وال ن لل
لانى  ــ ة ، ٣/٤٣للق ــام ة ال ــ ــة ٣/١١٦وال ل ة ال ــ ، وال

١/٥١٦. 
ان ضــ) ٤( : ديــ ــ اي ب للإمــام أبــى العــ ، ١/١٧٤ئ اء القلــ

ة رق  .٦٩١ ق
ن ــ  )٥( اهــ الل : ال لانى ي ــ ل الهــ ٣/٤٥ة للق ، وســ

شاد   .١٢١ -٣/١٢٠وال
ان ضــ) ٦( : ديــ ــ اي ب للإمــام أبــى العــ ، ٩/٢٤٧ئ اء القلــ

ة رق  .٨٨٣٤ ق
ان ضــ) ٧( : ديــ ــ اي ب للإمــام أبــى العــ ، ٨/٣٢٨ئ اء القلــ

ة رق  .٧٤٥١ ق
ي ا )٨( : تهـــ ـــ ـــ ي  ي، ح ــــ٤٣٦ -٢/٤٣٥لآثـــار لل

نى ٧٢٧ عة ال . م  ع الله م، م١٩٨٢ - ١٤٠٢، 
ــى  اب ذ مــ رو عــ ال اس،  أنــه رأ أرواح  ب 

، ودلائــل  ــامه س دون أج قــ ــ ال ــاء ب ت مــ الأن ــ مــ ذ
هقــى  ة لل ــ ـــى ٣٩٩ -٢/٣٩٧ال ل علــى ال ل ــاب الــ  ، 

ــه,  ـــــ ج  ـــــــ الع١عـــــــ ــة . دار ال ـــــ وت  -ل ـــــــ ــان،  -ب ـــــ ل
ــــــى ١٩٨٨ - ١٤٠٨ ــــ ــــــ لله وائــــ ــع ال ـــ ــــ  -١/٢٣٦م، وم
ي ٢٣٨ . ٢٣٥، ح اء،  ــه فــى الإســ اب م ان،  ،  الإ

 ، ـــــ زـــــع وال اعـــــة وال ـــــ لل م، ١٩٩٤ - ١٤١٤دار الف
ـــــــة  ن اهـــــــ الل شـــــــاد ٣/٤٤ال ل الهـــــــ وال ، ٣/١١٨، وســـــــ

ة  ل ة ال  .١/٥١٨وال
ادر   )٩( : ال قة.ي ا  ال
ار   )١٠( ح ال  .٣٨٨٧ح  ٥/٤٥ص
ـــــ  )١١( ــــ ــام أح ـــ ـــــ الإمــــ ــــ : م ـــــ ــــ ، ٢٦٨٣١ح  ٢٠/١١٤ي

انى   ع ال لل ع الأوس ٣٨٨٨ح  ٤/١٢٩وال ، وال
ــى  انـ وائـــ ١٤٨ح  ١/٥٣لل ـــع ال ، ٣٩٣١ح  ٣/٧١، وم

ال    .٤٣٠٢٩  ١٥/٧٧١،  ٤٢٨٣٨ح  ١٥/٦٨٤و الع
)١٢( : ــ ار  ي ــ ــ ال  ــ١٩٢٥ح  ٥/٣٠٨م وائــ ، وم ع ال
ـــــــال ، و ١٤٢٥٠ح  ٨/٥٩٤ ، ٣١٩٠٣ح  ١١/٤٠٧ـــــــ الع

 .٣٥٤٧٠ح   ١٢/٤٢١
خ فى ماي ١٣( : ف ع الع آل ال  م.٢٠٠٥) ي
ه   )١٤( ل : ف اب ج فى ي  م.٢٠٠٦ي

٣٩



  

  

 

 
 لأستاذا



يروي صاحب كتاب (التشوف) أنـه لمـا 

مات والده عزم على قسمة ما تركه أبوه بينه 

وبين أخيه، فلما قـام إلـى ورده اشـتغل سـره 

بذلك، فلما أصبح بعث إلى أخيه أبـي القاسـم 

وقــال لــه: (احضــر الشــهود لأتصــدق عليــك 

بميراثي)، فلما تمنع هدده بالتصدق بـه علـى 

ل ميراثه ضى، فرضخ أخوه وقب رمالجذماء ال

 كصدقة !

وهذا شبيه بما فعله أبو طلحة الأنصاري 

حين كان يصلي في بستان له فطارت يمامـة 

ــً  ــتس مخرج ــا وصــارت تلم ــه حاله ا، فأعجب

ــه عــن صــلاته،  ــاعة ففتنت ــا س وظــل يراقبه

ثـم  ،فذهب إلى رسول الله وحكى له ما حدث

تنازل عن بستانه وقال للرسول: (هو صـدقة 

 ضعه حيث شئت). ف 

رب العـزة   سـألوروى ابن حرزهم أنه  

حاجته، فقال: أسألك العفو والعافيـة في النوم  

في الدين والدنيا والآخرة، فقـال رب العـزة: 

قد فعلت، فكان لا يبالي بشيء، وقد دعا بهذا 

 الدعاء لغيره فنال بركته.

وكــان ابــن حــرزهم مــن الأوليــاء الــذين 

إنه  :ل للناس، وقافاتهموأخبروا الناس بقرب 

 ،وقـد كـان  ،المقبل معهـملن يصوم رمضان  

 رغم أنه لم تظهر عليه أعراض المرض. 

وكان أبو مدين قـد قـرأ كتـاب (الرعايـة 

لحقوق الله) للحارث المحاسـبي علـى شـيخه 

ابن حرزهم، كمـا درس عليـه كتـاب (إحيـاء 

علوم الدين) للغزالي، وكان الغزالي قـد أفـاد 

رأه، وقال أبـو مـدين: وقي  حاسب من كتاب الم

لتــذكير فمــا رأيــت كالإحيــاء طالعــت كتــب ا

للغزالي، فهـو كتـاب مبـارك، وقـد كـان أبـو 

الحسن الشاذلي يدرسه لمريديه ويحثهم علـى 

 قراءته، ويقول: كتاب الإحياء يفيد العلم. 

ثم درس أبو مدين كتاب السنن للترمذي، 

درسه على أبي الحسن بن غالب فقيه فـاس، 

هجريــة، أمــا علــوم  ٥٦٨نة ت ســمــا لــذيوا

فقد درسـها أبـو مـدين علـى الشـيخ   الصوفية

الصالح أبـي علـي الـدقاق، وكـان يقـول: أنـا 

ــم  ــدين عل ــو م ــيخ أب ــه الش ــذ من ــن أخ أول م

التصــوف، وكانــت (الرســالة القشــيرية) مــن 

الكتب المفضـلة عنـد أبـي مـدين. وألفـه عبـد 

 ٤٣٧الكـــريم بـــن هـــوازن القشـــيري ســـنة 

غزالـي عـن أهميـة العلـم ال  باند أهجرية، وق

 صوفي بقوله: والعمل لل

ــق الصــوفية  ــى طري ــي عل ــت بهمت (أقبل

وعلمت أن طـريقتهم إنمـا تـتم بعلـم وعمـل، 

وكــان حاصــل عملهــم قطــع عقبــات الــنفس، 

ــة، وصــفاتها  ــا المذموم والتنــزه عــن أخلاقه

حتى يتوصل بهـا إلـى تخليـة القلـب   ؛الخبيثة



  



وكـان   ،الله  ذكرمن غير الله تعالى، وتحليته ب 

فابتدأت بتحصيل   العلم أيسر علي من العمل،

علمهـــم مـــن مطالعـــة كتـــبهم مثـــل: (قـــوت 

القلوب) لأبي طالب المكي، وكتـب الحـارث 

المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عـن الجنيـد 

ــدس الله  ــطامي ق ــبلي وأبــي يزيــد البس والش

 أرواحهم..

ــول: (.. ــى يق ــي أن أخــص  حت ــر ل فظه

إليـه بـالتعلم، ل  صـوالو  خواصهم ما لا يمكن

تبدل الصـفات.. فعلمـت بل بالذوق والحال و

ــً  ــحاب يقينـ ــوال لا أصـ ــاب الأحـ ــم أربـ ا أنهـ

 ).الأقوال..

ومن فضل الله على أبي مـدين أن قـيض 

له شيخ التربية والسـلوك وكـان أبـو يعـزى، 

ويقول أبو مدين عن ذلك: (ثم سمعت النـاس 

يتحدثون بكرامات أبي يعزى فذهبت إليه في 

زيارتـه، فلمـا وصـلنا جبـل وجهت لماعة ت ج

ودخلنا على أبي يعـزى أقبـل علـى أيروجان  

مـن القوم دوني، فلما أحضر الطعـام منعنـي  

الأكل، فقعدت في ركن الدار، فكلمـا أحضـر 

الطعام وقمت إليه انتهرني، فأقمت على تلـك 

الحال ثلاثة أيام، وقد أجهدني الجوع ونـالني 

الذل، فلما انقضت ثلاثة أيام قـام أبـو يعـزى 

ن ومرغـت من مكانه فأتيـت إلـى ذلـك المكـا

وجهي فيه، فلما رفعت رأسي نظرت فلـم أر 

ــى، فب شــيئً  ــت أبكــي طــول قا وصــرت أعم ي

ليلتــي، فلمــا أصــبحت اســتدعاني وقــال لــي: 

ندلسي، فدنوت منه فمسح بيده على أاقرب يا 

عيني فأبصرت، ثم مسح بيده علـى صـدري 

وقال للحاضرين: هذا يكون له شـأن عظـيم، 

 فأذن لي في الانصراف). 

يارات أبي مدين لشيخه أبي ثم تكررت ز

يعزى حتى قال صاحب كتاب (أنس الفقير): 

ــن ف( ــب م ــاهد العجائ ــه، وش ــن بركات ــال م ن

كراماتــه). وكــان أبــو يعــزى لا يجامــل بــل 

ــي،  ــي: يــا زان ــول للزان ــح الخلــق ويق يفض

وللسارق: يا سارق، فيتوب الشخص ويرجع 

إنـه   :إلى ربه، وإذا ما خوطب في ذلـك قـال

ــ ــد جــاء كت ــأمور، وق ــي شــعيب مــن م اب أب

أزمــور يقــول لــه فيــه: (اســتر عبــاد الله ولا 

قال لـه: (والله لـولا أنـي مـأمور ف  تفضحهم)،

 ا ولسترت على الخلق). بهذا ما فضحت أحدً 

ــوف) أن  ــاب (التشـ ــاحب كتـ وروى صـ

ــل  ــع رج ــه م ــاض في ــزى خ ــي يع ــؤذن أب م

 ،زنيــت :لأنــه يقــول لهــذا ؛ووصــفه بالجهــل

ــذا ــن  :وله ــع م ــه ومن ــاقطع كلام ــرقت، ف س

لام، ثم جاء أبو يعزى، فمسح علـى حلـق الك

ب إلـى الله، لم وتاكمؤذنه فطارت علقة دم وت 

فقال له أبو يعزى: مم تتوب يا بني وأنت لـم 

تقل غير الحق، أنـا جاهـل لا أعـرف إلا مـا 

 عرفني مولاي. 

إن   :ويقول صاحب كتاب (أنـس الفقيـر)

أبــا يعــزى كــان إذا حــرث يخــرج للضــعفاء 

ك بالعشـر، وكـان تسعة أعشار أرضه ويتمس

يقول عن زكـاة حرثـه: (مـن سـوء أدبـي أن 

 مسك بتسعة أعشار). عشر وأت لأخرج ا

وحدث أن سجن سلطان مـراكش الشـيخ 

علي بن حرزهم، فقال لتلاميذه إنه لن يمكث 

لأن الشيخ أبـا يعـزى يـراه ولـن   ؛لسجنافي  

ــام،  ــا مســيرة خمســة أي ــان بينهم ــه، وك يترك

 طلق من ساعته. أف

ــول أبـــو مـــدين: (طالعـــت أخبـــار  يقـ

الصالحين من زمن أويس القرني إلى زماننا 

جب مـن أبـي يعـزى، وطالعـت ا رأيت أعمف

كتب التذكير فما رأيت كالإحياء للغزالـي..). 

 ٥٧٢وكانت وفاة أبي يعزى في شـوال سـنة 

 .هجرية



  

 
 

ه عــن  الحمــد  رب العــالمين، دلَّ علــى ذاتــه بذاتــه، وتنــزَّ
مجانسة مخلوقاته، القريب من خطــرات الظنــون، والبعيــد عــن 

ــل  ــان قب ــا ك ــالم بم ــون، والع ــات العي ــون. والصــلاة  أنلحظ يك
والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الذي سعدت الدنيا بطلعتــه، 

ــوم  ــين ي ــى علي ــالين وأعل الصــعود وأنســت بمشــهده أرواح ع
والعروج في السماء ذات البروج، يوم العلو والتجلــي، يــوم أن 
رأى المتجلي. ورضــى الله تبــارك وتعــالى عــن إمامنــا ومعلمنــا 

الإمــام المجــدد الســيد محمــد  نــاومربــي أرواحنــا ســماحة مولا
ماضي أبي العزائم، وارض اللهم عن خلفائه الأبرار وأهل بيته 

 .لعالمينالطيبين الأطهار.. آمين يا رب ا
 

 

ــه  ــه  مــن علامــات محبت أن  ل

ولكـل مـن لـه بـه أدنـى   ايض ـًأيجعل لأحبابه  

 .زماتفي الأ اصلة مخرجً 

كما حدث في موضوع عِقْد السيد عائشة 

 وهــى معــه   فــي ســفر وقــد فقــد

) بمكان عنه اوالتمسه الناس (أي بحثوعقدها  

مـاء فحبسـوا   لم يكن فيه ماء ولم يكـن معهـم

فعلـم  وا عن مـاء،إلى أن حانت الصلاة وبحث 

، فزجر ابنته أم المؤمنين   الصديق  

ــا ــال لهــ ــت  :وقــ ــولَ اللهِ  يحبســ  رســ

 .وأصحابَه عن الصلاةِ بسبب هذا العِقد؟

ــيس  ــذر ول ــيس لع ــيمم ل ــة الت ــت آي فنزل

إنما كان بسبب فقدان العقد وهى و  ،لضرورة

 احكم ـً  الكن ترتـب عليهـ  مسألة دنيوية بحته،

فقـد المـاء، فهـذا   دلا وهو التـيمم عنـأ  اشرعي 

 للحبيــب  مــات محبــة الله مــن علا

فقط بـل   أنه يوجد المخرج ليس لنفسه  

 لكل من له به أدنى صلة.

ومن هنا نقول: أرأيتم لو توسل به محب 

 .هل يرد؟ لى الله إ له 

ن أبعد  ذن من له تعلق صادق به إ

ة حبيبـه ضـارمفـي  ينا مسارعة الحق أر

 ــن إ ــب أذن م ــه أ حــب الحبي حب



  

 
 

 
ل خ علي ال لة ال  ف

 م رش واع 




   
  

 
   
   
  
  
  

  
  





ا لحبيبـه ن الله يـري حبيب ـًأيعقـل    نه لالأ  ؛الله

  .ولا يحبه

ومن علامات حب الحبيـب أن نحـبَ مـا 

هــل بيتــه الكــرام كحبــه لأ ،ه الحبيــبُ يحبــُّ 

ن نحب الأشياء التي كان يحبها أو  ،صحابهأو

خـلاق أو  ،ن نحـب هـدي الحبيـبأو  ،الحبيب

 ،سـمت الحبيـبو  ،بي ووصف الحب   ،الحبيب

حــب أ والحــق  ه،ذنــأو ،هوعينــ ،هوشــعر

 .ن الكريمآفي القر هالحبيب فوصف جوارح

رَحْ   :فقال    وصف صدره ألََمْ نَشـْ

 .)١(الشرح:  لكََ صَدْرَكَ 

وْقَ :  وصــــف يــــده ِ فــــَ َّ دُ  يــــَ

  .)١٠الفتح: (  أيَْدِيهِمْ 

ــهأووصــف  ـــْرٍ :  ذن لْ أذُنُُ خَي ــُ ق

 ).٦١ة: التوب ( كُمْ لَّ 

رُ :  ووصف عينيه مَا زَاغَ البَصـَ

 .)١٧(النجم:  وَمَا طَغَى

 ا قلُْ مَن كَانَ عَدُو  :  ووصف قلبه

لَهُ عَلَى قلَْبكَِ   .)٩٧ة: رق(الب  لِّجِبْرِيلَ فَإنَِّهُ نَزَّ

نِ : ووصف قوله   قُ عـَ ا يَنطـِ وَمـَ

 ).٣(النجم:  الهَوَى

وَلِّ :  ووصــف وجهــه كَ جْهــَ  وَ فــَ

 .رَ المَسْجِدِ الحَرَامِ طْ شَ 

 بـالمراد الأعظـم  رواح  لأا  حونروِّ 

 يالسيد محمد ماض مام المجددمن مواجيد الإ

 :أبو العزائم 
ــَ  لِّمْ صــــ ــَ ارَبِّي وَســــ ــَ  لِّ يــــ

 

هَ ٱلسَّعِيـــدْ  لَــىٰ عَ  ٰـ ٱلنَّبِـي طَ  
 أحُِـــــــــبُّ  وَحَقِّـــــــــكَ لاَ  لاَ 
 
ـــا أُ   ـــونَ كَمَـــــ ــدْ أنَْ أكَُـــــ رِيــــ

لْ   ي مــــُ بــــَ كَ أنَــــِّ  رَادِي مِنــــْ
 
أحَِيــــــدْ  عَــــــــنْ مُــــــــرَادِكَ لاَ  

ـلْ   ــَ امُرَادِي بــ ــَ وْثِييــ ــَ  وَغــ
 
دِيدْ   ــَ نٌ شـــ ــْ ي رُكـــ ــِ ـــتَ لـــ أنَْــــ

كَ قــــَ   نْ ثنََائــــِ اعــــَ  دْ عَجَزْنــــَ
 
ـــدْ   ـــدْ تزَِيـــــ ـــادِي قـَــــ وَٱلأيَـَــــ

را  ــُ وْنَ طـ ــَ تَ ٱلْكـ ــْ دْ وَهَبـ ــَ  قـ
 
لِ   ــْ ـــضَ فَضـــ ــكَ يَامَ مَحْــــ دْ جِيـــ

 

وَالِ  دْتَ ٱلْعـــــَ تَ أوَْجـــــَ  مأنَـــــْ
 
ـــدْ   ـــتَ تعُِيــــــ ـــدًا أنَْــــــ وَغَــــــ

 كْ أوَْ بِعَــــــــدْل وَبِفضَْــــــــلكَ  
 
ـــدُودْ   ـــولٌ أوَْ صُــــــ ذَا وُصُــــــ

ولِي  ــُ دْلِ تـــ ــَ ى بِٱلْعـــ ــً  فلََظـــ
 
ــدْ   نْ ترُِيــــــ ــَ يمُ لِمــــــ ــِ وَٱلنَّعــــــ

الٌ   ــَ دُ مــ ــْ عُ بعَــ ــَ يْسَ يَنْفــ ــَ  لــ
 
ـــزِي وَلاَ  لاَ   ـــدْ ٱلْوَ  يَجْـــــــ لِيـــــــ

ـــودٍ   ـــانٍ وَجُــ ـــرَ إِحْسَــ  غَيْــ
 
ــدْ   دْ يفُِيــــ ــَ ا قــــ ــً كَ حَتمْــــ ــْ مِنــــ

ـــــهَ ٱلتِّهَامِـــــي  ٰـ  وَحِمَـــــىٰ طَ
 
ــ  ـــي فِيـــــ ـــدْ يَحْتمَِـــــ ـهِ ٱلْعَبِيـــــ

ـفَّعْ   ــَ ـي ٱلْمُشــ ــِ ـا يَأتْــ ــَ  عِنْدَهــ
 
عوُدْ   ــُّ ا ٱلســـــــــــ ــَ فَيوَُافِينـــــــــــ

دَىٰ   ا وَلـــــَ رْشِ ينُـــــَ  دِيٱلْعـــــَ
 
اوَدُودْ يَ   ــَ ا يـــــــــــ ــً ارَحِيمـــــــــــ

ـرا  اسُ طـــــُ تِـــــــي وَٱلنـــــَّ  أمَُّ
 
فَيـُـنَــادِيــــــــــــهِ ٱلْحَمِيـــــــــــــدْ  

ـا  ــً ـــرَّ عَيْنـــ  يَاحَبِيبِـــــــي قَــــ
  
وَدُودْ فَأَ   ــْ رُّ ٱلـــــــ ــَ ا ٱلْبـــــــ ــَ نـــــــ

ـــدْ   ــــــــ  يَاحَبِيبـِــــــــي يَامُحَمَّ
  
ــدْ   ا ترُِيـــ كَ مـــــَ ــُ قَـــــــدْ وَهَبْتـــ

ــَّ    ى ٱلنـ اأْ ارِ وَطَ قـُــــمْ إِلـــَ  هـــَ
  
وَٱنْــــــــهَ وَٱمُــــــــرْ يَاسَــــــــعِيدْ  

ـــا  ـــ ـطَ مِنَّـ ــْ ـــىٰ تعُـــ  وَتمََنَّــــ
  
ـــزِيدْ   ـــكَ ٱلْمَـــــــــ وَيــوَُافِيـــــــــ

ـــي فَ    تِـــ ـرَمًاأمَُّ ــَ ـلاً وَكــ ــْ  ضــ
 
ـودْ   ــُ ـا تجَــــ ــَ ـــمَاحِ لهَــــ بِٱلسَّـــــ

دِي  ــْ ـدِ عِنـ ــْ ـالَ: دَارُ ٱلْخُلـ ــَ  قـ
 
هُودْ وَلهَُــــــــمْ عِنْــــــــدِي ٱلشــــــُّ  

حَىٰ ياعَرْشَ وَصْفِي   فِي ٱلضُّ
  
أحَِيــــــدْ  قَــــــــدْ وَعَــــــــدْتُ وَلاَ  

ارِي  ــَ أتُْ نـ ــَ ـــرِدْ أطَْفـ وْ تـُـ ــَ  لـ
 
ىٰ أوَْ تـُـــــــرِدْ يُ   ٱلْوَعِيــــــدْ  مْحــــــَ

وْنِي  ودِ كــَ لُ وُجــُ تَ أصَــْ  أنَــْ
 
ــدْ   هِ ٱلْوَحِيـــ ــِ تَ بـــ لْ وَأنَـــــْ ــَ بـــ

وَالِمْ   ــَ ـــدْتُ ٱلْعــ كَ أوَْجَـــ ــْ  مِنــ
 
ــوَأضََ   ـــودْ ــــ ـــكَ ٱلْوُجُــــ ـاءَ بِــــ

 



  

 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عابش  -ت المعرفة  كان  إنو
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــي المصــلحين، م ــدمتوف ــانلأهم امق ء بي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 

 





نجد من المناسب هنا، أن نعرج على 

ــردد  بعــض المصــطلحات التــي كانــت تت

ــى ألســنة المتكلمــين، ونبــين موقــف  عل

 الإمام منها، والقيمة المنهجية لها عنده.

ــذي يجــب أن نضــعه  الأمــر المهــم ال

ما يحــاول أن  اأمام القارئ أن الإمام غالبً 

 ــ ــن التعبيكـ ــر مـ ــة لكثيـ ــرات ون خلفيـ يـ

المتداولــة علــى ألســنة المتكلمــين، وعنــد 

نقاشه الصفات، يكثــر مــن الاهتمــام بهــذا 

بد   ، فلاامهم   امنهجي   االجانب ويعده أساسً 

ــي  ــل أن يخــوض ف أن يعــرف الصــفة قب

: هو صــفة ســلبية المسألة فيقول: "البقــاء

معبــر بهــا عــن ســلب معنــى لا يليــق بــه 

ويعــرف   .)١(الآخريــة" دم  تعالى، وهو ع ــ

ام العلــم فيقــول: "هــو صــفة توجــب الإم ــ

 .  )٢(النقيض" لا يحتمل    اتمييزً 

وعند نقاشــه مســألة الإِمامــة، يعــرف 

هــي عبــارة عــن خلافــة الإِمامة فيقــول: " 

 شخص من الأشخاص لرســول الله  

في إقامة الأحكام الشرعية وحفــظ حــوزة 

كافــة   ىوجه يجــب اتباعــه عل ــ  ىالملة عل

وهو هنا يلجأ إلى تعريف هــذا   ،)٣(" الأمة

المصطلح عند مناقشة أمــر الخلافــة بعــد 

مــر فيهــا مشــهور، والأ رســول الله 

فـــي حـــين نجـــده ينبـــه إلـــى أن بعـــض 

المصطلحات تحتــاج إلــى توضــيح، ففــي 

توضيح ما قاله الإمام الغزالي فــي كتابــه 

ويظهر مــن المعـروف بـالتهافـت يقول: " 

ــام الغز ــدا بالإم ــا ح ــك أن م ــيذل ــى  ال إل

 لاً الاختلاف؛ أنــه جعــل اســم العلـــم مقـــو

 على المتـقابلات، مثل الجلــل الــذي يعبــر

به عن العظيم والصغير، والصريـم الذي 

يعبر به عن الضوء والظلمة، ولكن العلم 

، إن هــذا )٤(" هنا لا يشمل القديم والحادث

المنهج في بيان المصــطلحات يقــوده إلــى 

ــرات  ــار فق ــحة لمس ــوط واض ــم خط رس

ة من كتبه، ويتخــذه طريقــة للتعبيــر، كثير

ــان  ــون للبي ــذي يك ــه ال ــت نفس ــي الوق وف



  

 
 



   


  











 
الةا ضسامي عد.   لع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

 والتدليل.

عقيدته  قد أقام الإمام أبو العزائم ل

 ،على أساس من البيان اللغوي والبلاغــي

رائعة فــي   ،فجاءت عقيدته قوية في بابها

لقــد اعتنــى   .محكمــة فــي بنيانهــا  ،ميدانها

ة، للغ ــبا  ادً الإمام أبو العــزائم اعتنــاءً شــدي

وجعلهــا مــن أدوات منهجــه، ولــذلك لا  

يعجب القارئ عندما يجد هذه العناية منه 

ــا  ــا وتراكيبه ــة بألفاظه ــب اللغ ــل جوان بك

ــة  وبلاغتهــا وســبل الاشــتقاق فيهــا مقارن

واللغــة عنــده وســيلة   ،بغيرها من اللغــات

إيضاح وتقريب، وعند أخــذ نمــوذج لهــذا 

واضــح لالجانب، يتبين لنا اهتمام الإمــام ا

يه، فهو عندما يبحــث مســألة: المفاضــلة ف

 بــين ســيدنا موســى وســيدنا محمــد 

ى   ستشهد بقوله تعــالى:ي ا مُوســَ وَإِذْ آتيَْنــَ

البقــرة: (  الْكِتاَبَ وَالْفرُْقَانَ لَعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ 

) فالإمــام باســتناده لهــذه الآيــة يقــول: ٥٣

ــالنعم "  ــرائيل ب ــى إس ــالى بن ــذكر الله تع ي

ضل بها عليهم. والمعنــى لتى تفاالعظمى  

: اذكروا يــا بنــى إســرائيل يقول الله تعالى

آتينــا موســى الكتــاب والفرقــان، وفــى إذا 

إشارة إلى أن ما آتاه   آتيَْنَا:  قوله تعالى

عام له ولقومه، بخــلاف   الله موسى  

، فإن الذى يعطيــه أعَطينَا:  قوله تعالى

 انــَّ إِ :  لعبده خاص به كما قــال الله تعــالى

ا ــَ وْثرََ أعَْطَيْنـ ــَ ــوثر: ( كَ الْكـ أي ؛ )١الكـ

 .)٥(" خصصناك بهذا الإعطاء

وممــا تقــدم يتضــح بجــلاء الجهــود 

الطيبة التي بذلها في هــذا المجــال، حيــث 

إنه استفاد استفادة عظيمة من اللغة لبيــان 

قيمة منهجــه العلمــي فــي مناقشــة العقائــد 

ــة  ــي ســادت الســاحة الفكري المختلفــة، الت

 الأمــر الــذي يعطينــا تقييمــً ا ميةالإســلا

 لنتاجه هذا وإبداعه فيه.  احقيقي 

ا فاجأنا الإمام أبو العزائم ببحث وربم

ــر مــن  الغــوي يعــد قاموســً  ــانى الكثي لمع

فى العقيدة والفلسفة، فيعــرف فــى الألفاظ  

: (الجســم المطلــق) كتابه معارج المقربين

ــوهر)  ــداث) و(الجـ ــدث) و(الإحـ و(المحـ

ــل الأول)  ــنفس) و(الإرادة) و(العقــ و(الــ

(العقل الإنساني) و(الجــنس) و(الصفة) و

 .)٦() و(الشخص) و(الخاصة)و(النوع

وهذا نمــوذج توضــيحي لــذلك: يقــول 

طيــب الله تعــالى ثــراه: "إذا قيــل لــك: مــا 

(الجسم المطلق) فيقال: جوهر بسيط قابل 

)؟ فيقال: الصورةللصورة، فإن قيل: ما (

والقيمــة،   ماهية الشيء وله الاسم والعقــل

)؟ فيقال: هو القائم الجوهرفإن قيل: فما (

ــا بنفســه  ــل: فم ــإن قي ــل للصــفات، ف القاب

ــفة( ــي الصـ ــال فـ ــرض حـ ــال: عـ )؟ فيقـ

 " ...الجوهر لا كالجزء منه

وهكذا يحدد مفهوم هذه اللفظة ليصل 

إلى تعريف سرعان ما يســيطر بــه علــى 

فكــر القــارئ، بــل إنــه حــريص علــى 

لكي يتبين   توضيح الحقيقة كاملة للقارئ،

له ماهيــة هــذه الألفــاظ ومــدلولها اللغــوي 

ده إلــى الاســتعانة بعلــوم اللغــة ممــا قــا

 .ةبعالمختلفة والمتش
 

 .٣٣كتاب الإسلام دين الله: ص)  ١(
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق)  ٢(
 .١٧٣النور المبين ص  )  ٣(
 .٢١عـقيدة النـجاة ص  )  ٤(
 .١٣٨ص  ١أسرار القرآن للإمام أبى العزائم ج  )  ٥(
 .٣٢معارج المقربين للإمام أبى العزائم ص )  ٦(



  

                                                               
                                                            





 

 

نشـــر فـــي أحـــد مواقـــع التواصـــل 

مـــا أثيـــر عـــن علاقـــات  -الاجتمـــاعي 

مـرأة أن ا  -  محرمة منسوبة إلى الـزواج

فريقــي ة عربيــة فــي الشــمال الإمـن دولــ

ــين فــي وقــت دعقــ ــى رجل ا عل ت زواجــً

 ..واحد

والسؤال ما الحكم الفقهـي فـي تعـدد 

 في عقد واحد لامرأة واحدة؟..واج زالأ

لـدكتور علـى اطرحتـه  السـؤال  هذا  

أحمد كريمـة أسـتاذ الشـريعة الإسـلامية 

ــريف ــر الشـ ــة الأزهـ ــان رد بجامعـ ، فكـ

 فضيلته:

مـة لية المجرَّ من أنكحة الجاههذه إن  "

فــي  لأزواجتعــدد اأة لمــرن اأ ،مــةوالمحرَّ 

هـا أو جـان مععقد واحد سواء عـاش الزو

 ..ةكان كل واحد على حد

ــن  ــرأة متزوجــة م ــذه الم ــم أن ه المه

كـان حتـى لـو    –رجلين فـي زمـن واحـد  

وهـذا  –أحدهما يسبق الآخر فـي الـزواج 

علاقة بين رجلين غير ما يمكن أن نسميه  

 شرعية.

نكاح  –أنكحة الجاهلية المحرمة  ومن  

أة مع أكثر مـن المر  إصابةوهو    –  طالره

رجل.. وهذه تسمى علاقة جنسية محرمة 

ا.. وتــواطئ بيــنهم.. وذلــك برضــا منهــ

لين أو أكثر جونكاح الرهط هو اشتراك ر

 مرأة واحدة.افي نكاح 

وهناك نوع آخر من أنكحـة الجاهليـة 

ــمى " ــاح الاست ن يسـ ــاعب كـ ــوضـ ن أ "، وهـ

الزوج يرسل زوجته بعـد أن تنتهـي فتـرة 

ــالحي  ــل آخـــرضـ ــره ح ؛ة لرجـ ــى تعاشـ تـ

ويعاشرها وتحمل منه لتخرج من هذا الزوج  

هذا الرجل   ..صفات الوراثيةلتنتقل ال  الديوث

وهذا النوع من العلاقـة ورد الـدليل النصـي 

اهِرَ  :الله ، قــال علــى التحــريم وَذَرُوا ظــَ

 .)١٢٠(الأنعام:  ...الإِثْمِ 

الإثـم، أي مـا كـان ظـاهر    :وجه الدلالـة

ــه  ــل عليـ ــةأهـ ــا الجاهليـ ــذه الأفعـ ــن هـ ل مـ

، ونكاح الاستبضـاع، الرهط  نكاح  :المحرمة

 ونكاح الرايات، وما إلى ذلك...

تحـريم تعـدد الأزواج للمـرأة ومن أدلـة  

فيما أخرجـه   ئشة  الواحدة خبر السيدة عا

كاح كان في الجاهليـة ، روت أن الن البخاري

 حاء:عة أن على أرب 

كاح نكاح الاستبضاع، ون وكاح الرهط،  ن 

خدن، وهو نكاح الصـداقة ونكاح ال  ،الرايات

؛ أي يفعلن الفاحشة سـرا بين الرجل والمرأة

وا  وَلاَ وهـــو محـــرم.. قـــال تعـــالى:  تقَْرَبـــُ

نَ  (الأنعـام:  الفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطـَ

١٥١.( 

وجـــه الدلالـــة: زجـــر الله تعـــالى عـــن 

 .ح وملك يمينإلا عن زواج صحي  ؛الوطء



 

 







وعـودة نسـاء أهـل البيـت مـن   بعد استشهاد الإمـام الحسـين  

رَى الشــام،  بُ الكُبــْ يِّدَةُ زَيْنــَ لتَِ الســَّ اءِ  وَاصــَ رْبَلاءَ لنِســَ دِيثَ كــَ حــَ

ي المَدِينةَِ، اللاَّ  ، فامْتلأَتِ القلُوُبُ غَيْظًا علَى بَنـِ تِي نَقلَْنَ الأخْبَارَ لرِجَالِهِنَّ

ا جَعَلَ حَ  ارِيرَ إلـى يَزِيـدَ أمَُيَّةَ؛ مِمَّ عُ التَّقـَ اكِمَ المَدِينةَِ عَمْرَو بنَ سَعِيدٍ يَرْفَـ

لاَ  ارِ، وانْفـِ رِ ويخُْبِرُهُ عن نَشَاطَاتِ السَّيِّدَةِ زَيْنبََ، وينُْذِرُهُ بالانْفِجـَ تِ الأمـْ

 من يَدِهِ، قاَئِلاً: إنْ كانَ لكَ في المَدِينَةِ حَاجَةٌ فأخْرِجْ مِنْهَا زَيْنَبَ.

 .ذاَ كانَ جَوَابُ يزَِيدَ؟فما

الِبِيِّينَ،  لِ الطـَّ فَهَانِيِّ فـي مَقَاتـِ لِ، والأصـْ نسُِبَ لابنِ الأثِيرِ فـي الكَامـِ

بَ  رِجْ زَيْنَـ هِ: أخـْ ةِ بقوَْلـِ أنََّهُمَا ذَكَرَا رَدَّ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ علَى وَالِي المَدِينـَ

قْ البقَِيَّةَ البَا  قِيَةَ مِنْ آلِهَا في الأمْصَارِ والأقْطَارِ.مِنَ المَدِينةَِ، وفَرِّ

ورَةِ،  اءَ المَعْمـُ ورُهُمْ أرْجـَ مَّ نُـ والحِكْمَةُ الإلهِيَّةُ في هذا الأمْرِ: أنْ يَعُـ

 ولا يسْتطَِيعُ عَدُوٌّ أنْ يَسْتأَصِْلهَُمْ بعدَ ذَلِكَ.

ةِ جـَ  ولِ  إذًا أمَرَ يَزِيدُ بإبْعَادِ السَّيِّدَةِ زَيْنَبَ مِنْ مَدِينَـ سـُ هَا الرَّ ، دِّ
ةِ   فناَدَى حَاكِمُ المَدِينَةِ السَّيِّدَةَ زَيْنَبَ   ةِ والإقَامـَ بالخُرُوجِ مِنَ المَدِينـَ

افوُنَ مـن   حَيْثُ تشََاءُ إلاَّ  تهِِمُ المَادِيَّةِ يخـَ مَةَ؛ لأِنَّ القوَْمَ رَغْمَ قوَُّ مَكَّةَ المُكَرَّ

 لحَجِيجِ وفَضْحِ جَرَائِمِ بَنِي أمَُيَّةَ.لِقَاءِ عَقِيلةَِ بَنِي هَاشِمٍ معَ ا

بُ   هِ   -  فقَالتَِ السَّيِّدَةُ زَيْنَـ يُّ فـي كِتاَبِـ يِّدُ القَزْوِينِـ رَهُ السـَّ مـا ذكَـَ

ارِ  هِ (أخْبــَ دِلِيُّ فــي كِتاَبــِ دِ)، والعبَُيــْ دِ إلــى اللَّحــْ نَ المَهــْ رَى مــِ بَ الكُبــْ (زَيْنــَ

يْنَباَتِ) اقُ : (قد عَلِمَ اللهُ -)١(الزَّ  ما صَارَ إليْنَا، قتُِلَ خَيْرُنَا، وانْسَقْنَا كمَا تسُـَ

 ، فواللهِ لا خَرَجْنَا وإنْ أهُْرِيقتَْ دِمَاؤُنَا).)٢(الأنْعَامُ، وحُمِلْنَا على الأقْتاَبِ 

ابُ  ا لا تهَـَ ةِ؛ لأِنَّهـَ إذًا، امْتنََعَتِ السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ عَنِ الخُرُوجِ مِنَ المَدِينـَ

نَ ، تَ، ولا تخََافُ مِنْ أيِّ رِجْسٍ مِنْ أوُلَئكَِ الأرْجَاسِ المَوْ  دَدًا مـِ ولكنَّ عـَ

هُ لا  هِ، وأنَّـ ا بيَزِيـدَ وطُغْيَانـِ السَّيَّدَاتِ الهَاشِمِيَّاتِ اجْتمََعْنَ عِنْدَهَا، وذكََّرْنَهـَ

رْبَلاءَ، ةُ كـَ رَ فَاجِعـَ رَّ نِ أنْ تتكَـَ نَ المُمْكـِ أمُْرَ   يَخَافُ اللهَ تعـالَى، ومـِ بـأنْ يَـ

ى  نْ تبََقـَّ ضُ مـَ ومَ بَعـْ الوَالِي بإخْرَاجِ السَّيِّدَةِ مِنَ المَدِينةَِ قَسْرًا وجَبْرًا، فيَقُـ

زَرَةُ  فَاعِ، وتقََعَ الحَرْبُ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ، وتقَُامَ المَجـْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لأجْلِ الدِّ

هِيبَةُ.  الرَّ

دَقَنَا فقَالَتْ لهَا زَيْنَبُ بِنْتُ عَ  اهُ!! قد صـَ قِيلِ بنِ أبي طَالِبٍ: يا ابْنَةَ عَمَّ

ي  رِّ ا، وقَـ أُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ، فطِيبِي نفَْسـً اللهُ وَعْدَهُ، وأوْرَثنََا الأرْضَ نَتبََوَّ

 عَيْنًا، وسَيَجْزِي اللهُ الظَّالِمِينَ.

 نٍ.ارْحَلِي إلى بلََدٍ آمِ  أترُِيدِينَ بَعْدَ هذاَ هَوَانًا؟!.

لامِ،  ــَ ــي الك ا ف ــَ نَ مَعَه ــْ مٍ، وتلَطََّف ي هَاشــِ ــِ اءُ بَن ا نِســَ ــَ عَ علَيْه ــَ مَّ اجْتمَ ــُ ث

 ووَاسَيْنَهَا.

رَتِ السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ الكُبْرَى   إلى بِلادِ مِصْرَ. الهجرة فقرََّ



لاً  تِهِمْ لآلِ االطَّ لِمَا سَمِعَتْهُ السَّيِّدَةُ    :أوَّ نْ مَحَبَّـ رَ مـِ لِ مِصـْ نْ أهـْ هِرَةُ عـَ

وْمِ،  مَانِ إلـى هـذَا اليـَ تِهِمْ لذوَِي القرُْبَى، مِنْ ذلَِكَ الزَّ البَيْتِ ووَلائِهِمْ ومَوَدَّ

ؤْمِنِينَ  امِ أمِيـرِ المـُ وَالِي للإمـَ طِّ المـُ نَ الخـَ رَادًا مـِ والسَّبَبُ في ذلـكَ أنَّ أفـْ

   ُصْرَ في تلِْكَ السَّنوََاتِ، أمْثاَلَ: قَيْسِ بنِ سَعْدِ بنِ وا مِ كانوُا قد حَكَم

يقِ  دِّ دِ بنِ أبي بَكْرٍ الصِّ  . عُبَادَةَ الأنْصَارِيِّ، ومُحَمَّ
هِ،   :ثاَنِيًا لِمَا تعَْرِفهُُ السَّيِّدَةُ الطَّاهِرَةُ مِنْ أنَّ مِصْرَ كِنَانَةُ اللهِ في أرْضـِ

رَ مَنْ أرَادَهَا بسُوءٍ قَصَ  رُ مِصـْ الَى ذِكـْ ابِ اللهِ تعَـ مَهُ اللهُ، وقد جَاءَ في كِتَـ

ىبقوَْلِهِ تعالى:   ى مُوسـَ ا إلَِـ ءَا لِقوَْمِكُ   وَأوَْحَيْنـَ وَّ رَ وَأخَِيـهِ أنَ تبََـ ا بمِِصـْ مـَ

لاةَ   وَاجْعلَوُا بُيوُتكَُمْ قِبْلَةً   ابُيوُتً  وا الصـَّ ؤْمِنِينَ   وَأقَِيمـُ رِ المـُ يـونس: (  وَبَشـِّ

هِ وكذَلِكَ قوَْلهُُ تعـالَى:  ،  )٨٧ هِ أبَوََيـْ فَ آوَى إلَِيـْ ى يوُسـُ وا عَلَـ ا دَخَلُـ  فَلَمـَّ

ينَ  ُ آمِنـِ َّ اءَ  رَ إِن شـَ نَ )٩٩:  يوسـف(  وَقاَلَ ادْخُلوُا مِصـْ ا مـِ ، وغَيْرِهـَ

 الآياَتِ القرُْآنِيَّةِ الكَرِيمَةِ.

اهِرِةُ مِ   :ثاَلِثاً يِّدَةُ الطـَّ مِعَتْهُ السـَّ ا سـَ لَمَةَ  لِمـَ هِ أمُُّ سـَ دَّثتَْ بِـ ا حـَ ، مـَّ
رَ   ورَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مِنْ أنَّ رَسُولَ اللهِ   لِ مِصـْ أوْصَى بأهـْ

رَ إِنَّكُمْ سَتفَْ فقاَلَ: ( ا الْقِيـرَاطُ  ،تحَُونَ مِصـْ ى فِيهـَ مَّ يَ أرَْضٌ يُسـَ إذَِا  )٣(وَهـِ فَـ

ةً وَرَحِمًافَتحَْتمُُوهَا فَأحَْسِنُوا إِلَى أهَْلِهَا فَ  ، وفي حَدِيثٍ آخَرَ: )٤()إنَِّ لهَُمْ ذِمَّ

يِّ  ــِ يرِ النَّب ــِ ــى تبَْش افَةً إل هْرًا)، إضــَ ةً وصــِ ــَّ ا،  (ذِم ــَ حَابَتهَِ بفَتْحِه صــَ

وْمِ وتنَْوِ  اطٍ إلــى يــَ مْ فــي رِبــَ رًا، وأنَّهــُ ا خَيــْ يَتِهِ بأهْلِهــَ دِهَا، وتوَْصــِ هِ بجُنــْ يهــِ

 القِياَمَةِ.

تقِْبَالِ اخْتاَرَ   :رَابِعًا رَفِ اسـْ ونَ فـي شـَ يِّدَةُ الطَّاهِرَةُ مِصْرَ؛ لتكَـُ تِ السَّ

يْنِ  نِ رَأسِْ أخِيهَا الإمَامِ أبي عَبْدِ اللهِ الحُسـَ بَ لابـْ الأثِيـرِ  ، فقـد نسُـِ

لِ  تْ:  )٥(فــي الكَامــِ رَ؟ فقَالــَ رْتِ مِصــْ ألَهَا: لمــاذاَ اخْتَــ ةِ ســَ ي المَدِينــَ أنَّ وَالــِ

تقِْبَالِ رَأسِْ (لأكُونَ وأنَا في بَ  رَفِ اسـْ ي، فـي شـَ نِينَ تمَْضـِ رْزَخِي بَعْدَ سـَ

دْتمُْ تاَرِيخَكُمْ بدَمِهِ الطَّاهِرِ البَرِيءِ).  أخِي الحُسَيْنِ الذي سَوَّ

ا   :امِسًاخَ  ةِ، وفِيهـَ يِّدَةُ الطَّاهِرَةُ مِصْرَ؛ لأِنَّهَا كَنْزُ الخِلافَـ اخْتاَرَتِ السَّ

لامِ،  سَتقَُامُ دَوْلَةُ أهْلِ  مَانِ، وهي خِتاَمُ الـدُّوَلِ فـي الإسـْ البَيْتِ في آخِرِ الزَّ

لَّمَ  ذُ أنْ سـَ ورِ، فمُنـْ دَى والنُّـ نُ   إنَّهَا دَوْلَةُ العَدْلِ والقِسْطِ والهـُ امُ الحَسـَ الإمـَ

   ُل الأمْرَ إلى مُعاَوِيَةَ تعَاقَبتَْ علَى المُسْلِمِينَ الدُّوَلُ، وكَثرَُ فِيهَا القَتـْ

 لْمُ.والظُّ 
 

ص١( للقزويني  الكبرى  زينب  ينظر:  وص٥٢٦-٥٢٥)  الزينبات  ٦١٤-٦١٣،  وأخبار   ،

 . ١١٧-١١٥للعبيدلي ص

 القَتبَُ: رحل صغير على قدر سَنام البعير.  )٢(

 ) وحدة من وحدات الوزن المستخدمة في مصر في النقود. ٣(

 . ٢٢٦ح ٤/١٩٧٠) ينظر: صحيح مسلم ٤(

 ) لم أعثر على النص عند ابن الأثير حتى الآن. ٥(
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عبوديته الله فإنه يضيع    قق أن الإنسان إذا لم يح   اللقاء الماضي  ابي

في  يس بالضرورة  سيسقط  لأنه  الأرض؛  في  االله،  ادته  لغير  عبوديته 

على   سيادته  يفقد  ثم  ي ومن  وبالتالي  الغير،  أن  هذا  عليه  صعب 

ا الله 
ً
 : ل نواصل الحديث فنقولوفي هذا المقا .. يكون عبد

الســابق  لفــي المقــابنــاء علــى مــا تقــدم 

 لآن:يتعين علينا أن نسأل ا

 فـــي كيـــف يحقـــق الإنســـان خلافتـــه 

 .؟!لغير الله وكيف يحققها  ،الأرض

 وللإجابة عن هذا السؤال نقول:

إذا كانت الخلافـة عبوديـة وسـيادة، فـإن 

 ؤال يصبح عندنا سؤالين:هذا الس

سان عبوديتـه كيف يحقق الإن  الأول هـو:

 ؟. تعالى، وكيف يحققها لغير الله 

كيف يحقق الإنسان سيادته   والثاني هو:

 على الأرض؟.

ــإن الله ا بالنســبة لأمــ ــد  لعبوديــة، ف ق

خلق الإنسان عبدًا، فهو لا يمكن إلا أن يكون 

طيع سـت بلـي لا ي بوديته أمر جبري جعبدًا، فع

جعل عبودية الإنسان   بيد أن الله  تغييره،  

محور ابتلائه أو هي أساس ابتلائـه فـي هـذه 

الحياة الدنيا، فترك له حرية اختيار المعبـود، 

صـرف عبوديتـه  الإنسان أن ي   أي يستطيع

، ويسـتطيع أن يجعـل  وحده فيصـبح عبـدًا 

يصبح مشركًا، ويستطيع فعبوديته  ولغيره  

يصرفها لغير الله فيكـون كـافرًا، و  أن يجعلها

في كـل الأحـوال عبـد، بيـد أنـه يحـدد ولكنه  

ــوده  ــا أن يكــون معب ــاره، فإم يجــة نت  –باختي

وحـده أو   عبـدًا    –ختيـار  لممارسة هـذا الا

 عبدًا لسواه.

ــم يجعــل الإنســان  ومعنــى هــذا أنــه إن ل

عبوديتــه  وحــده ويقصــر العبــادة علــى الله 

 ورة فــي ضــرالســقط ب  - ويفــرده بهــا

عبوديتــه لغيــر الله. فلــيس معنــى أن يــرفض 

، الإنسان عبادة الله أنـه يتحـرر مـن العبوديـة

،  ديتــه لغيــر اللهبــل هــو يســقط فــي عبو

فتحرر الإنسان من العبودية مطلقًا مستحيل؛ 

بمقتضى الخلقـة لأنه مخلوق وكل المخلوقين  

 عبيد الله، ويتفرد عنهم الإنسـان بـأن الله  

فلم يخلقه عبـدًا   ءيته محل ابتلاودقد جعل عب 

ــ ــه عب ــه، وإنمــا خلق ــرًا فــي صــا مخدً ل ف ري

يجعلها الإنسـان   عبوديته  أو لغيره، فإذا لم

 وقع بالضرورة في عبوديته لغيره، سـواء 

عبد الهوى أو الشيطان أو الحاكم أو المال أو 



  

 
 

 الوثن أو أية حالة يكون عليها الطاغوت.

سـان لتحريـر ن لإومن ثم فلا سبيل أمـام ا

واغيــت مــن كــل هــذه المعبــودات والطذاتــه 

 والأوثان المادية سوى تعبيدها  وحده.

أما كيفية تحقيق العبودية  وحـده، فإنـه 

 بالدين.بكلمة واحدة: 

ــي للإن  ــالتكليف الإله ــنهج ف ــو الم ســان ه

القويم الصحيح والوحيد لتحقيـق العبوديـة  

هنــي بــفإننــا نع ؛الــدين :، وعنــدما نقــول 

ــ ــالى:  ،لامالإس ــال تع ِ ق َّ ــدَ  ينَ عِن ــدِّ إنَِّ ال

 ).١٩(آل عمران:  الإِسْلامُ 

ــث  ــذات إوحيـ ــيش كـ ــان لا يعـ ن الإنسـ

ا، م نفردة فقط، بل هـو يعـيش كمجتمـع أيضـً

 –ن العبوديـة  ولا غنى لحالة عن الأخرى فإ

ــي  ــق الله التــ ــان  خلــ ــا الإنســ  –عليهــ

 عبوديتان:

 ية.الفردهي العبودية  :الأولى

 هي العبودية الاجتماعية. انية:ثال

ومن ثم يتعين على الإنسـان أن يعبـد الله 

 كمجتمع.كفرد وأن يعبده 

فـي   لثـن الحيـاة الاجتماعيـة تتمإوحيث  

ــراد نســــيج العلاقــــات القائمــــة  بــــين الأفــ

ماعــــات، مضــــافًا إليهــــا المعــــاملات والج

إن فــعلـى هـذه العلاقـات،  والأنظمـة القائمـة

تكمـن فـي تطبيـق هـذه دية الاجتماعيـة  العبو

 الأنظمة والمعاملات.

 ، فإذا أراد مجتمع مـا تحقيـق عبوديتـه 

ــوديتهم  ــوا عب ــراد أن يحقق ــى الأف ــب عل فيج

ي فـ  خضـعواالفردية  أولاً، ثـم علـيهم أن ي 

علاقاتهم ومعاملاتهم وأنظمة ومناهج حياتهم 

 العامة، لإرادة الله التشريعية.

 مــااس فــي مجتمــع أمــا إذا توجــه النــ

بعبوديتهم لغير الله، وخضعوا في معـاملاتهم 

جتماعيــة لشــرائع وعلاقــاتهم وأنظمــتهم الا

ــة  أو وضــــعية ومنــــاهج بشــــرية: برلمانيــ

ها، فإنهم بذلك ، أو ماركسية أو غيراشتراكية

ــر الله  ــدين لغيــ ــوا عابــ ــم يكونــ ؛ لأنهــ

يخضعون بهذه المناهج الوضعية لأصـحابها 

فـي يصبح الإنسـان  ولمن وضعوها، ومن ثم

ــر الله حيــث  ــة لغي ــع خليف ــذا المجتم ــل ه مث

 الأساس في الخلافة هو العبودية.

تحقيــق العبوديــة الفرديــة فــي ومــنهج 

 هو الشعائر التعبدية. :الإسلام

هـو   :ج تحقيق العبودية الاجتماعيـةومنه

ــلامية ــريعة الإس ــة  ،الش ــنظم الاجتماعي أو ال

 الإسلامية.

علــــى أمــــا تحقيــــق الســــيادة فيقــــوم 

 كيزتين:ر

فهي ركيـزة   ،وهبها الله للإنسان  لى:الأو

وتتمثـل فـي الفاعليـة الإنسـانية، التـي  ،ذاتيـة

التــي  ،تعمــل بترشــيد مــن العلــوم التجريبيــة

ائرة عملـه وتأكيـد تمكن الإنسان من توسيع د

م الأسماء يـدخل فعل  ته،فاعلي وترسيخ وتقوية  

ا أساســيا فــي هــذه الركيــزة؛ لأن العلــم  مقومــً

خصـــائص  تجريبــي لــيس ســوى معرفــةال

الأشـــياء والقـــوانين التـــي تحكـــم العلاقـــات 

طبيعـة والتأثيرات بينها، فإذا عرف الإنسـان  

وتـأثره ره  ي الشيء أو الحي وخصائصه وتـأث 

ــه بغيــره ــاع ب ــه والانتف ، اســتطاع تســخيره ل

التجريبـي ومـا فـالعلم    يق سيادته عليـه.وتحق

يقوم عليـه مـن تقنيـة وصـناعة هـو المؤهـل 

ــيادةا ــق لسـ ــب المحقـ ــي  لمكتسـ ــان فـ الإنسـ

 الأرض.

أمــا الركيــزة الثانيــة للســيادة فســنبدأ بهــا 

 .الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى



  

  

 

 

 : جمعة يالدكتور عل -١

 "" المادة الثانيةالبرلمان له سقف"  :يقول

ــادئ  ــالف مبـ ــان أن يخـ ــوز للبرلمـ .. لا يجـ

لا يجــوز للبرلمــان أن  ،الشــريعة الإســلامية

 .أو الزنا أو الخنا ييبيح الشذوذ الجنس

هنـاك المحكمـة   ،فإذا فعل

ــتورية  ــاعلالالدســ ــ ؛يــ  يتلغــ

ــالف لل ــانون المخـ ــريعة القـ شـ

  .الإسلامية

لمـــــا وضـــــعت تركيـــــا 

ــة" ــة العدلي ــام الخــديوى المجل ســماعيل إ"  ق

ــتدعاء أئمــة المــذاهب الفقهيــة ومحمــد  باس

والـراوى رفاعـة  ،قدرى باشا وزير الحقانية

 :رافع الطهطاوى وقال لهم

ا على حفاظً  ؛تباع المجلة العدليةالا أريد 

 .تباع الشرعاريد نى ألكو ،استقلال مصر

أكتب لـك مجلـة أخـرى   :قال قدرى باشا

ختــار الــرأى الآخــر فــى المــذهب الحنفــى ون 

نطبـق المـذهب   :وقال آخـر  ،والمذهب واسع

 .المالكى أو الشافعى

إن القانون الفرنسى مأخوذ   :وقال أحدهم

وكود نابليون   ،من مقررات الأندلس المالكية

  .لكيةماان من المأخوذ ٢وكود نابليون  ١

مخلـوف العـدوى المنيـاوى الشيخ  فكلف  

مراجعـة القـانون الفرنسـى ب "  عيدمفتى الصـ"

 .على المذهب المالكى

وطلب مـن رفاعـة باشـا الطهطـاوى أن 

يكلف من عنده من يتـرجم القـانون الفرنسـى 

. .ويقدمــه للشــيخ مخلــوف العــدوى المنيــاوى

 فكلف مجدى باشا " وكان من أصول مكية "

عرضـه علـى نون الفرنسـى وي أن يترجم القـا

 .مفتى الصعيد

الترجمــة وطبعــت فــي وبالفعــل تمــت 

ــة  ــي المطبع ــدين ف ــة.مجل ــة الأميري . ومقارن

الشيخ مخلوف العـدوى طبعـت فـي مجلـدين 

ووجـد  التشـريعية)تحت عنـوان (المقارنـات 

ــى  ــتلاف ف ــ ٢٢أن الاخ ــطأمس ــة  ،لة فق وبقي

اعيل سـمإ ي. ولكـن نفـ.المسائل كلهـا مالكيـة

 ،ق باشـاتوفيـ  يءومج  ،ذا التوقيتباشا فى ه

ــالثورةوالا ــغال بـ ــتلال  نشـ ــة والاحـ العرابيـ

    .أوقف المشروع ،يالإنجليز

ــى  ــام محمــد قــدرى باشــا الفقيــه الحنف فق

القــدير وزيــر حقانيــة مصــر المســلم بوضــع 

علــى مــذهب الحنفيــة يــوازي المجلــة  تقنــين

ل  وظهر هذا في كتابه الكبير (الأحوا   ،العدلية

وفـي كتابـه   ،مجلـدات  ةبعـرشخصية) في أال

 ،عرفـة أحـوال الإنسـان)(دليل الحيران في م

ــه (العــدل والإنصــاف فــي أحكــام  وفــي كتاب

  .الأوقاف)

 ،م١٨٨٣وصدرت هذه المجموعـة سـنة 

هـذا القـانون لا " :ونصت في مادتهـا الأولـى



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

فيــه الشــريعة الإســلامية وإلا تعــارض مــادة 

 ."تبطل

حتــى ســنة  اودً وظــل هــذا البنــد موجــ

 ،حيث روجعت القوانين مرة أخرى  م١٩٠٨

ــً  -رؤي و ــات طبقــــ ــر الجلســــ ا لمحاضــــ

ــات  ــة  -والمناقش ــارة المتعلق ــع هــذه العب رف

حيث إنه قد مضى ربع قـرن مـن   ،بالشريعة

غير اعتـراض أحـد علـى أي مـادة فـي هـذا 

   .القانون

عبد الرزاق السنهوري باشـا  الدكتورأما  

ا علـى مـدار دً رمنفـ يفقد كتب القـانون المـدن 

ا مســتعينً  ،م "١٩٤٨ -م ١٩٣٦ا " عامــً  ١٢

ا أولهم الفقه ا عالمي تشريعً   ٢٠  ـفى صياغته ب 

 .الإسلامي

 ،عبد الرزاق السنهورى باشا كان علامة

ا له وكان شاعرً  ،كان فلتة زمانه ودرة مصر

 .ديوان شعر

؟! هل يتهم عبد الـرزاق باشـا بأنـه كـافر

 .من خوارج العصر يهذا تخلف عقل

كـرم الله   يـاسـيدنا عل  روافَّ كالذين  هؤلاء  

 ،ونفـس العقليـة  الأشـخاصهم نفـس    ،وجهه

ــد أن  ــرزاق لــــذلك لا بــ ــد الــ يكفــــروا عبــ

 ؟!السنهورى

رض علــى وبعـدما انتهـى مــن كتابتـه ع ـُ

 ،ولــم يجــدوا فيــه خطــأ ،البرلمــان المصــرى

تعـديل أو إضـافة أو حـذف فلـم وبحثوا عـن  

 .يجدوا

بمحكمة الـنقض ينتقـد   وا عن قاضٍ فسمع

وطلبـوا   ،وأتـوا بـه  ،اففرحوا به جد   ،نون االق

 .يظهر عيوب القانون ه أنمن 

ــانون ولكنــى  :فقــال لهــم ــا لــم أقــرأ الق أن

ــين ــرة التقنـ ــى فكـ ــرض علـ ــريعة  ؛أعتـ الشـ

 .الإسلامية لا تقنن

ــن  ــار حسـ ــذا الشـــخص هـــو المستشـ هـ

ا ومن وقتها عينه حسـن البنـا نائب ـً  ،الهضيبى

لأنــه يعتــرض علــى أصــل القضــاء فــى  ؛لــه

 .رمص

م ســأله ١٩٥٤قــبض عليــه فــى  دماوعنــ

ــو ــاع محم ــق دف ــام المحق ــف أم ــد اللطي د عب

" عن رأيـه فـى القـانون المـدنى جمال سالم"

والجنائى الذى كـان يحكـم بهمـا أثنـاء عملـه 

 .اعامً  ٢٥ا لمدة قاضيً 

ــه ــانون المصــرى ســليم فأجاب : بــأن الق

ــ ؛٪١٠٠ ــديون  ٪٥ ـإلا موضــوع ال ــى ال عل

 ."غرامة التأخير" دى ربا

تعرض عليه قضية مـن هـذا   ندمانه عأو

أو   ،حاول حل القضية بالتنازل الودىي   النوع

 .آخر إحالتها لقاضٍ 

ــال ســالم ــه جم ــرد علي ــا ف : كيــف تحوله

آخر ليحكم بغيـر مـا أنـزل الله حسـب   لقاضٍ 

 ؟!قولك

حتـــى تتســـق مـــع  ؛كـــان لازم تســـتقيل

 !!فكرك

ــى  ــالرد عل ــا ب ــنهورى باش ــام الس ــد ق وق

مجلـدات   ٦  ىفـ% وغيرهـا    ٥ـ  موضوع الـ

الفقـــه مصــادر الحـــق فــى تحــت عنـــوان "

 ."الإسلامى دراسة مقارنة بالفقه الغربى

ا بعرض فكرة وقام السنهورى باشا أيضً 

" بجامعـة معهـد الدراسـات العربيـةتأسـيس "

الدول العربية على / عبد الرحمن عزام باشا 

؛ وذلـك لإخـراج المجتهـد أمين عام الجامعـة

لعصـر وتطـوير ة اهجعلى موا  المسلم القادر

 .له لقانون متطورالفقه الإسلامى وتحوي 

ولــه  ،إلـى يومنـا هـذا وهـذا المعهـد بـاقٍ 

 . مكتبة فريدة بشارع القصر العينى

وأنــت أيهــا  ،هــل الســنهورى باشــا كــافر

 ؟!القاتل مسلم

 ؛مصر لم تطبـق الحـدود منـذ ألـف سـنة

الحـــد . مـــن شــروط .لأن شــروطها انتفــت

 ؛"جتهــدقاضــى المووجــود الالشــاهد العــدل "

.. هد عدل ولا قاض مجتهد الآنولا يوجد شا

  .)١("خلاص توقف الحدود
 

لشـــبهات") ١( . مقطـــع ." نحـــن نطبـــق الشـــريعةادرءوا الحـــدود 
 .لى اليوتيوبع
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فى هذه الحكمة يطلب الإمام من المريد أن 

ــك  ــد ذل ــروت، وعن ــة الجب ــه بمراقب يصــفى قلب

 أنّ العوالم واعلمتتوالى عليه لطائف اللاهوت،  

 :خمسة هي الكلّيّة

 عليـه وهو مـا يطلقـون  ،الذات  عالم:  وّلالأ

ة  اللاهوت ة  والهويـّ ، المجهـول  ، والغيـبالغيبيـّ

، الحقائق ، وحقيقةالجمع  ين، وعالغيوب  وغيب

ــام ــي ومقـ ــةأو أدنـ ــاتا ، وغايـ ــةلغايـ  ، ونهايـ

 .حديّة، والأالنهايات

 وهــو مــا يطلقــون ،الصــفات عــالم: الثـاني

ةالبـرازخ  ، وبرزخالجبروت  عليه  ، والبرزخيـّ

، نقوســي  ، وقــاببحــرينال ، ومجمــعالاُولــي

 اء.، والعم، والوحدانيّةعيانالأ ومحيط

 كــذلك ويســمّونه ،الملكــوت عــالم: الثالــث

مـر، الأ  ، وعـالمفعـالالأ  ، وعـالمرواحالأ  عالم

 .والباطن الغيب ، وعالمالربوبيّة وعالم

 كـذلك  عليـه  ويطلقـون  ،المُلك  عالم:  الرابع

ثـار، الآ  لمالظـاهر، وعـا  ، والعـالمالشهادة  عالم

 .، والمحسوسلقوالخَ 

 عليـه ويطلقـون ،الناسـوت  عـالم  :الخامس

ةالجــامع الكــون كــذلك ــّ ة ، والعل ــّ ، وآخــر الغائي

 الكلّ. ، ومَجْلَيالتنزّلات

 العــوالم هــذه مــنالأولــى  الثلاثــة فــالعوالم

 نّهـا خارجـةلأ  ؛الغيـب  عالم  ضمن  هي  خمسةال

ا العالَ والحــو الإدراك عــالم عــن ــّ  مــاناسّ. وأم

ــا لأ ؛الشــهادة عــالم نضــم امــفه نخــراالأ نّهم

 بالحواسّ. محسوسان

ــام  ــد الإمـ ــع: أن  وعنـ ــب أربـ المراتـ

ــة ــة، مشــاهدة، رعاي صــفاء و .محاســبة، مراقب

بـدوام مراقبـة الـرب، وإنمـا لا يكون إلا    القلب

ــت  ــد صــادق، إذا كن ــة عــن وج ــون المراقب تك

السـعيد مـن جملـه الله ، وابكمالات الحق عاشـقً 

إلى مقـام المراقبـة،   ترقى  حتى  ؛اسبة نفسهحبم

، ومنهــا حيــث يكــون مــع الله والله تعــالى معــه

ثــلاث مراتــب: يقســمها الإمــام إلــى المراقبــة و

قبة البـديع، ومراقبـة مـن ك، ومرات مراقبة مرتب 

أمدك بنعمه، ومن سلبت منه المراقبة سلب منه 

 .الإيمان



  

   

ــذلك نســمع  والمراقبــة أهــم مــن العقيــدة، ل

ــام  ــول:  الإم ــانيق ــدك ج إذا ك ــن عن ــل م ب

العقيدة، ولا يوجد عندك مراقبـة، عملـت أكبـر 

عنـــدك ذرة مـــن ســـيئة ولا تبـــالى، وإذا كـــان 

، ثـم المراقبة وقليل من العقيدة، ما عملت سـيئة

إذا اختفينا من الناس، هل نختفـى مـن يتساءل:  

 .رب الناس؟

أن دوام الرقــى والعــلا  ويبــين الإمــام 

طن إنمـا ابـطن، وجمـال الإنما يكون بجمال البا

لـــيس يقـــول: فنـــراه  ،ون بـــدوام المراقبـــةيكـــ

ــذذً  ــالأحوال، ا بالأعمــال وتجمــلاً الوصــول تل  ب

ــك  ــك، وعلمـ ــك نفسـ ــول معرفتـ ــا الوصـ وإنمـ

مرتبتك، وتحققك بفاقتك واضطرارك لـه، فكـم 

عامل بالكتاب والسنة وهو أشر على المسـلمين 

ة، وكم متظاهر بزى المسـاكين، وهـو نَّ من الجِ 

ــن الأضــر  ــيهم م ــعل ــل ش ــك ياطين، فجم باطن

، وجمـال البــاطن لمـولاك يــدوم رقيـك وعــلاك

إنما يكون بـدوام مراقبـة الحـق تبـارك وتعـالى 

التـى الرعايـة  وأساس ذلـك كلـه:    ،فى كل حال

علم القلوب، ومتى كان العمل بغير رعايـة هى  

ــه ــدة في ــلا فائ ــة ، ف ــات العلي ــنح المقام ــا تم إنم

 نا تأتىه، ومن بالدراية ولابالروايةبالرعاية لا  

ــلا تســاوى  ــدرجات، ف ــازل وال المقامــات والمن

 ا.بالرعاية شيئً 

ا مــن مقامــات الترقــي تعــد المراقبــة مقامــً 

ضمن بـاب   الصوفي، وقد صنفها القاشاني

 :ا إياها كالآتيالمعاملات معرفً 

: محافظة البدايات: وصورتها في  المراقبة

: مخالفة بواب، وفي الأالجوارح من المخالفات

وأصـلها فـي   ،ا مـن دواعيهـاقوى النفس تحفظً 

: مراقبة الحق للقلب على الدوام فـي المعاملات

السير إليـه بـين تعظـيم مـذهل، ومـداناة حاملـة 

: مراقبته ودرجتها في الأخلاق  ،وسرور باعث

وفي  ،يتخلق بهاحتى    ؛في تجليه لعباده بأخلاقه

د : دوام ملاحظته للمقصـود فـي القصـالأصول

تـدرج القاشـاني ، لقـد  مع حفظ الأدب معـه  إليه

    فيـه في تعريف مقام المراقبة الذي يترقـى

ــى  ــدأ بالمحافظــة عل ــد، فتب ــازل العب حســب من

الجوارح من المعصية، وبعدها مخالفة الـنفس، 

 :فيها وقد قال الإمام البوصيري 

      هما والشيطان واعص وخالف النفس 

ضاك النصح فاتهموإن هما محَّ   

أصـل كـل مخالفـة أن  الصـوفية    تبـراع  لقد

نســـياق لأهوائهـــا والا ،ومعصــية مـــن الــنفس

كمـا جعـل الإمـام القاشـاني أصـل   ،ورعوناتها

المراقبــة فــي القلــب الــذي يــداوم علــى مراقبــة 

 الأدب والتذلل بين يدي الله عـز متمثلاً   ،الخالق

ا حـــوافظ التعظــيم والتقـــديس، وجــل، مراعيــً 

ظم الـذي لأعللخالق ا  ا بالشوق والمحبةومتشبعً 

فإن حفظ المراقبة في   له المنة الكبرى، ومن ثم

ما هو إلا صورة في الواقع للأصـل   ،الجوارح

الذي هو حفظها بالقلب فتنعكس إذ ذاك عليهـا، 

ولأجل هذا قال بعضـهم: مـن راقـب الله تعـالى 

  .في خواطره، عصمه الله في جوارحه

: قـائلاً  الشـيخ ابـن عجيبـة  وقد عرفهـا

طلاع الــرب، أو إة علــم العبــد بــ: إدامــمراقبـةال

ــر  ــوق الله س ــام بحق ــرً القي ــن ا خالصــً ا وجه ا م

ا في الاحترام، وهي أصـل كـل الأوهام، صادقً 

ت خير، وبقدرها تكـون المشـاهدة، فمـن عظمـ

فمراقبـة   ،مراقبته، عظمت بعـد ذلـك مشـاهدته

ــوات،  ــظ الجــوارح مــن الهف أهــل الظــاهر: حف

فـــظ القلـــوب مـــن ح: ومراقبـــة أهـــل البـــاطن

الاسترسال مـع الخـواطر والغفـلات، ومراقبـة 

حفظ السر من المساكنة إلى :  أهل باطن الباطن

 .غير الله

والمراقبــة حــال بــاطني يعيشــه المــؤمن 

ــو  ــد ســأل أب المحســن فــي ســريرته وســره، فق

عــن  ي جعفــر بــن نصــير العبــاس البغــداد

حظــة نظــر : مراعــاة الســر لملاالمراقبــة فقــال

والسـر والخطـرة  مع كل خطرة،  الحق سبحانه

عليهـا  ق الإنساني التـي لا يطلـعمن دقائق الخل

ــاة  ــى مراع ــتدامة عل ــب الاس ــا، فوج إلا بارئهُ

ــرتعش أيضــً  ــول الم ــك يق ــي ذل  :اســلامتها، وف

المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مـع كـل 

  .لحظة ولفظة

ــول الج ــي : أمرُ  ريــريويق ــا هــذا مبن ن

 نفسـك المراقبـة  : وهو أن تلـزم  على فصلين

سـئل و ،الى، ويكون العلم على ظاهرك قائمً تعا

: مراقبـة ابن عطاء: ما أفضل الطاعـات؟ فقـال

ــات ــى دوام الأوق ــال الواســطي ،الحــق عل : وق

أفضــل الطاعــات حفــظ الأوقــات، وهــو: أن لا 

اقـب غيـر ربـه، يطالع العبد غير حـده، ولا ير

 .ولا يقارن غير وقته

المراقبة فيقـول ذو النـون   أما عن علامات

: إيثـار مـا آثـر علامة المراقبـة  :  المصري

ــالى،  ــم الله تعـ ــا عظـ ــيم مـ ــالى، وتعظـ الله تعـ

فيكون حال العبد   ،ر الله تعالىوتصغير ما صغَّ 

الــذي تمثــل مقــام المراقبــة فــي موافقــة مــع الله 

ــاهرً  ــً ظـ ــتجيبً ا وباطنـ ــً ا، مسـ ــيً ا مطيعـ ا ا، راضـ

 .ا بالألوهيةرفً بالعبودية معت 

: مـن   المراقبة يقول الجنيـدمار  وعن ث 

خاف فوت حظـه مـن ربـه   ،تحقق في المراقبة

،   إذ يدرك العبد أن كـل غفلـة عـن الله عـز

وجــل هــي فــوات الحــظ مــع الحــق، وفــي هــذا 

فــي كــل ســكنة  ضــور مــع هللالإدراك قمــة الح

حركة، فيستحي العبد مـن مخالفـة الطاعـات، و

ــان المعاصــي، و ــن ثمــة يغــدو مــدركً وإتي ا م

باذى آالتشــريع، وفــي هــذا قــال النصــرائق لحقــ

يحرك إلـى الطاعـات، والخـوف : الرجاء 
والمراقبـة تؤديـك إلــى  ،يبعـدك عـن المعاصـي

:   وقـال إبـراهيم الخـواص  ،طرق الحقـائق
المراعــاة تــورث المراقبــة، والمراقبــة تــورث 

 .خلوص السر والعلانية  تعالى

التزام المراقبة فـي وقد حث الصوفية على 

لهـا مـن جليـل الثمـار، مـا كهم لما أدركـوا  سلو

: إذا جلسـت للنـاس فكـن   فيقول أبو حفـص

مــاعهم ا لقلبــك ولنفســك، ولا يغرنــك اجت واعظ ــً

عليــك، فــإنهم يراقبــون ظــاهرك، والله يراقــب 

والسبيل للوصول إلى مقام المراقبة هو ،  باطنك

 وآلـه  رسوله الكريم عليـه  اتباع كتاب الله وسنة

ليم، والتـزام ذكـر الله عـز أفضل الصلاة والتسـ

 وتنجلـي  ،وجل، إذ به تنمحي الأغيار والأكدار

، ومقام المراقبة هبة يكرم بها والأسرار  الهبات

 ،الله عز وجل مـن نشـد مقـام القـرب والجـوار

: خيركم من راقب وقد قال أحمد بن عطاء  

وتــابع  ،دون الحــقالحــق بــالحق فــي فنــاء مــا 

لم في أفعالـه وسوآله  ى صلى الله عليه  المصطف

 .وأخلاقه وآدابه
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في إشـارة للإمـام أبـي العـزائم يخاطـب 

ــة أن  ــول التوب ــات قب ــن علام الأرواح: أن م

يتحقق التائب بالرضا عن قَدَر الله تعالى ولو 

كانــت المعصــية أكبــر كبيــرة، وأن يكــون 

غضــبه وســخطه علــى نفســه التــي ارتكبــت 

 الخطيئة. 

وهنا أجيب من ذاقوا حـلاوة التوحيـد إذا 

ف يمقت الإنسان نفسه على جاش بخلدهم: كي 

 هو الله؟.  عمل الخطيئة والفاعل المختار

فأجيبه: إن الفاعل المختار المقدِّر هو الله 

لى تقدير الله إياها تعالى، ولكن مقت النفس ع

ــل  ــيه وأن يجعـ ــرًا لمعاصـ ــون مظهـ أن تكـ

المعاصي سببًا قائمًا لمساخط الله ومغاضـبه، 

قــوم وهنـا يــثلج الصــدر، ويطمــئن القلــب، وت 

 الحجة على قبول الله تعالى توبة التائب. 

أما من تاب وندم وغضـب وسـخط ولـم 

يرض عن الله فيما قدّر الله فغضبه علـى الله 

ه؛ ويجب عليه أن يتوب مـن أكبر من خطيئت 

 توبته؛ فإن توبته مشوبة بشرك خفي عليه.

ــالى:  ــول الله تع ــي ق ارِئكُِمْ وف ــَ ى ب ــَ  إِل
إشـارة إلـى جـذب العواطـف،   )٥٤  رة:بقال(

فــإن البــارئ هــو الــذي خلــق الإنســان علــى 

ــال هــارون لموســى  أحســن صــورة، كمــا ق

  : َُّياَ ابْنَ أم  ):ولم يقل: يا )٩٤ طه ،

ــول الله ــي؛ ولا: يـــا رسـ ــوة  ؛أخـ لأن الأخـ

والرســالة لا تقتضـــي الرحمــة ولا عطـــف 

ارِئكُِمْ القلــوب، فكــذلك قولــه:  ى بــَ أي:  إِلــَ

ــرة  بـــوا إلـــىتو ــالنعم الغزيـ لكـــم بـ ــن جمَّ مـ

 العظيمة. 

ق: أوجــد الشــيء مــن   ــَ ن معــاني خَل ــِ فم

ل العدم، وبَرَأ: سواه على أحسـن التقـويم، قـا

ىتعالى:   وَّ قَ فَسـَ ، )٢  الأعلـى:(  الَّذِي خَلَـ

أي: إلى خالقكم   فَتوُبُواْ إِلىَ باَرِئكُِمْ فمعنى  

 ا مُسَوى.خلقً 

 ُمْ فَاقْتلُُواْ أنَفسَُك   والفاء هنا للترتيب مع

التعقيب؛ أي: إذا حصلت منكم التوبـة القلبيـة 

وتيقنتم قبـول الله لهـا؛ فـاقتلوا أنفسـكم تكملـة 

 لتوبة. لشروط ا

 ْذلَِكُم   الإشـارة مـن الله تعـالى المفيـدة

للبعد لم تكن لبعد الزمـان ولا المكـان، ولكـن 

البعد هنا شدة وقع الأمر على أنفسهم، وتوقع 

 على أبدانهم.  رالضر

 ْم ــُ رٌ لَّك ــْ ــه مــن  خَي ــا ينالون بالنســبة لم

ــيآتهم  ــديل الله سـ ــن تبـ ــم، ومـ ــرة الله لهـ مغفـ

ل بالحنــان حســنات، وربمــا كــان هنــاك تنــز

ــذا  ــن ه ــنهم م ــوان ع ــون الرض ــي فيك الإله

 الخير. 

 ْارِئكُِم يعنــي أن  )٥٤ البقــرة:( عِنــدَ بــَ

الخير يكون لهـم عنـد بـارئهم سـبحانه الـذي 

ارِئكُِمْ أمـدهم، وقولـه تعـالى:  وأوجدهم    بـَ
إشارة إلى التنـزل بالاسـم الجمـالي الـذي بـه 

ــان، لتحصــل  ــخيره للإنس ــالم وتس ــاد الع إيج

 لوب والطمع في نيل هذا الخير.     عاطفة الق

يبــين الشــيخ العقــاد فــي تفســيره أن قتــل 

وح  ــرُّ ــاق ال ــاهر إزه ــث الظ ــن حي ــنفس م ال

ة الحياة الدنيا، وتحتمل الآية أن يكون قومفار

يا؛ بمعنـى أن مـن لـم يعبـد   العجـل القتل حِسـِّ

عجـل، ويكـون يأخذ السيف ويقتل مَن عبـد ال

 ذلك هو الطهارة من نجاسة الكفر. 

ويجوز أن يكون القتل معنويا؛ وهو منـع 

الــنفس عــن شــهواتها وحظوظهــا، وتضــييق 

وح حتــى تقُتــل فتحيــا الــرُّ  ؛الخنــاق عليهــا

 ويشرق النور في الهيكل. 

ارِئكُِمْ وإنمـا قـال:  ى بـَ واْ إِلَـ ولــم  فَتوُبُــ

لأن البارئ هو   ؛الرحمنيقل: إلى الرحيم أو  

الذي خلق هذا الهيكل بتركيبه العجيب، ومن 



  

   

 

شاهد هذا الهيكل تذكر الخـلاق الحكـيم الـذي 

ــل  ــة وألبســها حل ــذه الصــور المتباين ــدع ه أب

 لجنابه العلـيّ، إلا  الجمال، وكلفها ألا تخضع

 فكيف تعبد جمادًا لا ينفع ولا يضر؟...        

وقد قال رجـل: يـا رب افـتح لـي بابـك، 

فقال له بعض العـارفين: متـى أغلـق مـولاك 

بابه؟، فهو مفتوح فـي كـل الأنفـاس، ولكـن؛ 

افتح باب قلبك وارجع إلى ربـك بـالإخلاص 

 والصدق.

وقــد ذكــر الإمــام أبــو العــزائم فــي قولــه 

، معناه: )٥٤  البقرة:(  فَتاَبَ عَلَيْكُمْ   ى:لتعا

قتلـوا أنفسـهم كمـا أمـرهم ربهـم، فتـاب   أنهم

عليهم أي: قبلهم ربهم، ومعنى قـتلهم أنفسـهم 

أن الذين عكفوا على العجل جلسوا مسـتعدين 

لقتلهم، ووقف الذين حافظوا على الإيمان مع 

وبأيــديهم الخنــاجر وعلـــتهم  هــارون 

ا، ير  حتى صاروا لا  ؛ظلمة ى بعضهم بعضـً

تــى تــداركهم الله ح ؛فقتلــوا أنفســهم بالفعــل

بالعفو، فـأمر برفـع القتـل بعـد أن قتـل مـنهم 

 سبعون ألفًا.

وعند الألوسي: نعمـة أخرويـة فـي حـق 

المقتولين من بني إسرائيل حيث نالوا درجـة 

الشهداء، كما أن العفو نعمة دنيوية فـي حـق 

 الباقين.

حمل  من سوأورد ابن عاشور: ومن النا

ــى ــا عل ــنفس هن ــل ال ــى ال الأمــر بقت ــل معن قت

 المجازي وهو التذليل والقهر... 

وعن القشيري: وقتل النفس فـي الحقيقـة 

التبـري عــن حوْلِهـا وقوتهــا أو شـهود شــيءٍ 

منها، ورد دعواها إليهـا، وتشـويش تـدبيرها 

عليهــا، وتســليم الأمــور إلــى الحــق ســبحانه 

ادتهـا، وإر  بجملتها، وانسلاخها من اختِيارهـا

ا بقــاء وانمحــاء آثــار البشــرية عنهــ ا، فأمــَّ

 الرسوم والهياكل فلا خطرَ له ولا عبرةَ به.

 :ويقول الإمام أبو العزائم 
 لو قيل: بح باسم من تهواه يا ماضي

 لذبت بل وجوابي كــــــان إعراضي

 ـــــــــني فإن الذي أهـــواه متعـمهلاً 

لت أغراضيد الصفو حتى ن ـــبمشه  

 ــــــه منتهى أمليــــوتي في م ارصو

ــراضيلي فيــه تعذيبي وأمـــــ ولذَّ   

ابُ وفي قـول الله تعـالى:   وَّ وَ التَّـ هُ هُـ إِنَّـ

حِيمُ  ")٥٤  البقرة:(  الرَّ  ؛، أكد الخبر بــ: "إنَّ

لأن العقل لا يدرك حقيقة معنـى التـواب ولا 

مبالغــة فــي قبــول  ة تــوابظــالــرحيم، لأن لف

التوبــة ولكنهــا ليســت مبالغــة فــي أســماء الله 

 فالتواب اسم من أسماء الله تعالى.   تعالى،

ويطلق هذا اللفظ ويراد منه: كثير التوبة 

ــاء  ــإن العلم ــالى، ف ــى الله تع ــذنوب إل ــن ال م

هم فــي غيــر شــهود الراســخين يــرون أنفاســ

وحضور ومراقبة؛ ذنبًا، ويرون أنهـم إذا لـم 

ــاملاتهم؛ ي  ــالهم ومع ــل أعم ــي ك ــاملوا الله ف ع

ا الله تعـالى   فـي توبـة إلـى  أخطأوا، فهم دائمـً

ــدوام مــواجهتهم  ــاهم؛ ل ــرة خطاي لنظــرهم كث

عظمة الله وكبرياءه، ولاعتقادهم العجز عـن 

ا الـَّ التقوى رعاية لقولـه تعـالى:   ا أيَُّهـَ ذِينَ يـَ

هِ  ــِ قَّ تقُاَت ــَ َ ح َّ واْ  ــُ واْ اتَّق ــُ ــران( آمَن  :آل عم

١٠٢( . 

والعقل محجوب عن الإشراف على سـر 

ــعة  ــل وس ــل ولا يتمث ــلا يتصــور ب ــدر، ف الق

الرحمة الإلهية التي وسعت كل شـيء، فـأتى 

ــذا الخبــر  ــل ه ــل العق ــد ليتقب ــرف التوكي بح

 مسلمًا، وقد تقدم بيان التوبة.  

 ُــرّحِيم ــاســم  ال ــالى م ن أســماء الله تع

لقيامة الخير معناه: الذي يمنح المؤمنين يوم ا

 الذي يليق بكمال عطفه وحنانه سبحانه.

وفي إشارة للإمام أبـي العـزائم فـي هـذا 

السياق من تفسيره أن هنا تحسن الإشارة إلى 

، )٥٤  البقرة:(  ظَلمَْتمُْ أنَفسَُكُمقوله تعالى:  

يقتضي أن كل مخالف للشـريعة فـي قـول إذ  

نفسـه، والواجـب عليـه أو عمل أو حال ظلم  

 أن يتوب إلى الله تعالى بقدر ظلمه لنفسه. 

وأسرع الناس إلـى التوبـة أهـل المعرفـة 

 ؛با تعـالى الربـانيون الراسـخون فـي العلـم

لأن الهفوة عندهم كأكبر كبيرة عند الجاهلين 

، لأنهم يعلمون   ن يواجهونـه حق العلـبا م مـَ

 بهفواتهم. 

تجـابهم عـن كما يعتقـد أهـل الجهالـة لاح

شهود ربهم أن الكبائر ليست شـيئاً مـذكورًا، 

ولــذلك يقــال: إن الصــغيرة عنــد المــواجهين 

كبيرة، بل ربما كان أرجى عمل يقـرب إلـى 

الله هو عندهم من الكبائر لخـوفهم أن يشـوب 

ــوب  ــم يت ــى، وك ــيّ أو أخف ــل شــرك خف العم

ن مـن التوبـة بعـد اسـتيفاء شـروطها العارفو

ا مــن ت  ســرب الشــرك إلــى الشــرعية، وخوفــً

ا القلوب من حيث لا يعلم، قال  ا أبـَ : (يـَ

رَى  نِ آدَمَ مَجـْ رِي فـي ابـْ رْكَ لَيَجـْ بَكْر إنَّ الشِّ

 الدَّم). 

فما تقول في رجل يرى دناءته وحقارتـه 

عــل المختــار هــو بعــين اليقــين؟، ويــرى الفا

الله الكبير المتعـال تنـزل لنـا الله؟، ويرى أن  

ــل آلا ــه وجمي ــوابغ نعمائ ــلاً بس ــه فض ــه ئ  من

وإحسانًا؟، ويرى أن الطاعة والقربات نعمى 

عظمى تعين على الشكر؟، ويرى أن الشـكر 

مــن أعظــم الــنعم عليــه؛ فيشــكر الله علــى 

 الشكر؟. 

ــق إلا العجــز عــن الشــكر؛ وهــو  ــم يب فل

ل العبيد الذين عند ربهم، كما قـاالشكر، وهم  

 ُرَ   : (يقولُ الله ا عِنـدَ المنْكَسـِ الَى: أنَـَ ةِ تعََـ

قلُُوبهُُمْ مِنْ أجَْلِي)، يقـول الإمـام فـي قصـيدة 

 له:

 إن كان شكرك فرضًا

ـــــركفمَن يقوم بشكــ  

 ـــورُ إلهـيأنت الشكــ

قْ لذكركـضل وفِّ ــبالف  

 ــــــــادٌ الشاكرون عبــ

ــرَّ قدرِكلن يدركوا سِ   

 لك نعُمىوشكرُهــــــم 

ـــن خيرِكوَالَتهُْمُو مــِـ  

 إلى أن يقول:

 ـــــاإنا عجزنا جميعــًـ

كرِكــشـعن أن نقوم ب   

 كرٌ ــــوالعجزُ حمدٌ وش

 والعبدُ قد صار يدُرِك



 



 ) ي (الوطن ولون معن الأ حين فهم  
 
ً
 فأنتجوا فكر


 ا  ا إسلامي

ً
 ! ا مستنير

 

 



لقــد تنــاول العــالم الأزهــري الشــيخ رفاعــة 

م) إشـكالية ١٨٧٣  –  ١٨٠١رافع الطهطاوي (

الوطنية فـي المجتمـع المصـري بشـكل مختلـف 

أسـباب عمن تلاه، حيث يعود ذلك ضـمن    انسبي 

لـى عـدم بـروز التنـاقض بـين النمـوذج إعديدة  

ا بعد الإسلامي، والنموذج الوطني والمستمد فيم

مــن "فكــرة الوطنيــة" كمــا اســتقرت فــي الفقــه 

س الغربي حين ربط الانتماء بأرض الوطن، ولي

فـي الفقــه الإســلامي  ابالعقيـدة، كمــا كـان ســائدً 

 اوأيض ـً  ،لسـببلهـذا ا  اهـذا التنـاقض لـم يكـن بـارزً   :وقتذاك، نقول

(وطنيـة) قويـة يخشـاها الغـرب وقتئـذٍ،  بسبب وجود دولة إسلامية

وعليه لم تكن القضـية مطروحـة بـنفس الإلحـاح ،  يدولة محمد عل

وهو ما  ،سع عشرالذي عاصرته إبان النصف الثاني من القرن التا

يتضح في فكر الطهطـاوي الـذي تعـرض لهـا مـن خـلال تأكيـده أن 

الإطــار الإســلامي ومــع الفهــم الصــحيح "الوطنيــة" لا تتنــافى مــع 

جبـار إمـن ، وبمـن التعصـ اللإسلام خاصة إذا كان هذا الفهم خالي ـً

ــة  ــدهم الديني ــديل عقائ ــى تب ــاهم عل ــوك لرعاي تحــت دعــوى  –المل

لقولـه: "إن الملـوك اذا تعصـبوا   اه وفق ـًوذلـك لأنـ  ،التعصب للـدين

ايـاهم لدينهم وتـداخلوا فـي قضـايا الأديـان وأرادوا قلـب عقائـد رع

المخالفين لهم، فإنهم يحملون رعايـاهم علـى النفـاق، ويسـتعبدون 

ل عقيدته، وينزعون الحرية عنه، فلا يوافق تبدي  من يكرهونه على

ار غيره، لا يعُد الباطن الظاهر، فمحض تعصب الإنسان لدينه لإضر

الا مجرد حمية، وأما التشـبث بحمايـة الـدين لتكـون كلمـة الله هـي 

رفاعـة رافـع الطهطـاوي، كتـاب ( حبوب والمرغوب"العليا فهو الم

صرية، الفصل الثالـث الع  بمناهج الألباب المصرية في مباهج الآدا

 ١١في د. محمد عمارة الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، ج

 ).٥٥٦، صم١٩٧٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

دراكه إو ،ذج الغربيوالطهطاوي في هذا يدلل على تأثره بالنمو

نهـا تـأتي فـي سـياق صـراع بـين أللقضية على  

والتـــي  ،يةلامفكريـــة العصـــور الوســـطى الإســـ

ترفض فكرة الوطن والوطنية كمـا أشـيع وقتئـذٍ 

مــوذج وبــين فكريــة الن ،فــي أوســاط المتغــربين

ن يصـفه ألى  إالغربي، ولعل هذا ما دفع بعضهم  

بأنه "أحد أقطاب فكرة الوطنية وأركان النهضـة 

عمــر طوســون، ( العربيــة وإمامهــا فــي مصــر"

البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهـد 

الأول وسعيد (الإسكندرية) مطبعة صلاح س  عبا

 .)٤٧م، ص: ١٩٣٤الدين 

وبأنه "كان بحق أول من مزج الثقـافتين الغربيـة والشـرقية". 

وعليــه يعــد رفاعــة رافــع الطهطــاوي بهــذا أول مــن اقتــرب بشــكل 

الـدين  :ن إشكالية الوطنية وما ارتبط بها مـن قضـايا مثـلواضح م

وهــو أول مــن تنــاول هــذه  ،مــدنيوعلاقتــه بالدولــة وبــالمجتمع ال

قولتـه مالـذي نصـحه ب  ،ستاذه الشـيخ حسـن العطـارأالإشكالية بعد  

ن يتجدد بها من العلـوم أو  ،ن تتغيرأبد من    هيرة: "إن بلادنا لاالش

الاقتـراب مـن رفاعـة رافـع ل هـذا  وتمثَّـ   ،والمعارف ما ليس فيهـا"

اريز" الطهطاوي في مؤلفه الشهير: "تخليص الإبريز في تلخيص ب

ل م، وتمثَّـ ١٨٣١  –  ١٨٢٦وضعه بعد رحلته الى فرنسا عام    يالذ

ريعات والعلــوم والقــوانين فــي ترجماتــه الشــهيرة عــن التشــ اأيض ــً

ــه الخصــوص ــى وج ــا عل ــة والفرنســية منه ــد  ،الغربي ــدف تأكي به

 .نية كما فهمهوترسيخ مفهوم الوط

ن يوجد تيار التوفيقيـة الفكريـة أوحاول الطهطاوي في كل هذا  

الغربي والإسلامي بشأن هذه الإشكالية "الوطنيـة"   ين النموذجينب

وهو عنـدما يعجـب بـالنمط  –وبهذا يكون وغيرها من الإشكاليات،  

ن حيــث انتهــت أوروبــا لا يغلــف ن نبــدأ مــألــى إالأوروبــي ويــدعو 

فهو يريد "أن يوقظ سائر بلاد الإسلام مـن   ،دعوته هذه أو يداريها

وهي   ،ة والفنون والصنائعنيالعلوم البرانوم الغفلة كي يبحثوا عن  

 .والحق أحق أن يتبع" ،فرنج ثابت شائعالتي كمالها ببلاد الإ



  



والملاحظ على الطهطـاوي أن ترجمتـه 
والفرنسـية علـى وجـه   للقوانين الأوروبيـة

لكي يرسخ مفهوم الوطنية كما   ،الخصوص
فهمه في الغرب، لم يجعلـه يغفـل عمـا فـي 

 تقــه فــي المعــاملاالتــراث الإســلامي مــن ف
جدير بأن "نحييه ونطوع قواعده لظـروف 
الزمان والمكان وما جملـت مـن تجـدد فـي 
 المصالح وتغيرات في العادات والأعـراف"

ليص الإبريـز، رفاعة رافع الطهطاوي، تخ(
ــر،  ــة، الفصـــل الثالـــث عشـ المقالـــة الثالثـ

 ).١١٤، ص: مصدر


ــض الم ــرى بع ــأن ي ــين بش ــثقف رة والث

لم يكونـوا يعرفـون العرابية أن "العرابيين  
ــدو ــاذا يريـ ــت  ،نمـ ــح كانـ ــى الأصـ أو علـ

ورطـــتهم أنهـــم كـــانوا يريـــدون أشـــياء 
متناقضة، كانوا مـن جهـة يريـدون (مصـر 
للمصــريين) أي يريــدون القوميــة، ولكــنهم 
ــة  ــون بالتبعي ــانوا يقبل ــرى ك ــة أخ ــن جه م

رى كـانوا للثيوقراطية العثمانية، بعبارة أخـ
 ،قاتهم بالخليفـة السـلطان العثمـانيفي علا

فضـون السـلطان، يقبلون الخليفة ولكـن ير
ــون  وبالمثــل فبينمــا نجــد أنهــم كــانوا يطلب
الحياة الديمقراطية الدسـتورية فقـد مـنعهم 

ــافظ مــن  ــوينهم النفســي المح ن أدراك إتك
الديمقراطية والدستورية هما فـي الأسـاس 
منتوجــات أوروبيــة مؤسســة علــى نظريــة 

وليس لها جذور في التراث   ،الحق الطبيعي
 .الثيوقراطي التقليدي"

يصل هذا الرأي إلـى نتيجـة مؤداهـا م  ث
أنه "حتى لو انتصر العرابيون فإن حيرتهم 

ــة بت ــت كفيل ــدوى بكان ــاقتهم دون ج ــد ط دي
ــوح  ــدم وضـ ــبب عـ ــاه دراإبسـ ــم للاتجـ كهـ

ن مشـكلتهم الحقيقيـة لـم تكـن أالصحيح، و
موقفهم من الجيوش الغربية ولكن موقفهم 

د. لويس عوض، قصة (  من القيم الغربية"
 ٣٠٧٦ر، المصور، العدد مص يالعلمانية ف

 .)م٢٣/٦/١٩٨٣بتاريخ 
بيد أن هذا الرأي يسُـاق بشـأنه العديـد 

ــات ــن التحفظ ــا :م ــياق إ ،أهمه غفالــه للس
ــاع والسياســي الــذي قامــت فيــه ي الاجتم

والذي تمثل بوجود مجتمع   ،الثورة العرابية

يواجــــه بتحــــدٍ غربــــي علــــى المســــتوى 
، وبعملية تغريـب االحضاري والعسكري معً 

الخديوي لمجمل المؤسسات والنظم   بَلمن قِ 
ــإن  ــذا ف ــى ه ــائدة، بالإضــافة إل ــيم الس والق
ــي  ــوم الأوروب ــى المفه ــرأي الســابق يتبن ال

وقراطيــــة ويطبقـــه علــــى ثيللعلمانيـــة ولل
ــام  ــري ع ــع المص م، دونمــا ١٨٨٢المجتم

 امعان للفهم في اخـتلاف البيئتـين حضـاري إ
، والاقتصـار علـى ظـاهر الأمـور، اوسياسي 
 لى نتائجه السابقة.إأن يصل  اطقي نفكان م

ووضـــعنا لقضـــية ثيوقراطيـــة الثـــورة 
طارها الصحيح وفي مواجهـة إالعرابية في  

حمـد أن  أيرى آخرون    ،االرأي السابق أيضً 
ن حـاول مـا لـم ننتبـه إليـه حتـى الآعرابي  

وفي   ،وهو أن يقوم بثورة وطنية في مصر
ــدة  ــى الوحـ ــة علـ ــه المحافظـ ــت نفسـ الوقـ

الخلافـة الإسـلامية   سـميت  الإسلامية سواء
 .أو الجامعة الإسلامية أو الجامعة الشرقية

) م١٩١١ – ١٨٤١إن أحمــد عرابــي (
ائيــة الــدور د ثنبهــذا المعنــى حــاول أن يؤكــ

الــذي قامــت مــن أجلــه ثورتــه، فهــي ثــورة 
هــداف ومطالـــب أوطنيــة تســعى لتحقيــق 

سياســية داخليــة بالأســاس، وهــي ثـــورة 
 ي،لامي الحضــارســتهــدف لتأكيــد البعــد الإ

 :ا في قراءة وتأمل(يتضح ذلك ملي 
ــي، كشــف الســتار  -١٥ مــذكرات عراب

عــن ســر الأســرار فــي النهضــة المصــرية 
لعرابيــة فــي عــامي رة االمشــهورة بــالثو

 ١٨٨١الهجــــريين وفــــي  ١٢٩٩و١٢٩٨
الميلاديين، الجزء الأول (القـاهرة   ١٨٨٢و
وهو ما استعصى على فهـم دار الهلال)،    –

ــن ي ــض مم ــاريخهم خبع ــعون ت ــاهج ض لمن
البحث الغربي القاصرة، ولأن موقف الثورة 

عمليــات طــرح  إطــارالعرابيــة، أتــى فــي 
ذج النمــوذج الغربــي فــي مواجهــة النمـــو

ردود أفعـال مختلفـة   أحـدثلإسلامي، فلقد  ا
تراوحت بين قبوله والسـير فـي ركابـه، أو 

 مهادنته وانتظار نتائجه أو رفضه كلية.
ــال  ــف رج ــي موق ــل ف ــن اولع ــر م لأزه

رة العرابية ما يفيد في تقويم مساهمتها الثو
فــي إشــكالية الوطنيــة تلــك، وهــو الموقــف 

 :الذي تراوح بين

الأزهـر مشايخ  يمثله بعض    :فريق أول

ــورة ــق الث ــي طري ــذين ســاروا ف ــى ، ال وأفت
 اأحدهم "بأنه لا يصح أن يكون توفيق حاكمً 

تبـاع ان باع مصر للأجانب بأللمسلمين بعد  
، ولـذلك وجـب عليـه القنصـلان  ما يشير به

عزله.. وأن مصر تؤيد عرابي". كمـا أفتـى 

ــدوي، بشــرعية عصــيان  الشــيخ حســن الع
وله لـن  ورسـالخديوي فقال: "إنه بـأمر الله

وإن الوقـت قـد حـان   ،تطاع أوامر الخديوي

 .لنشوب حرب مقدسة"
رفض الثورة كلية وتهادن   :وفريق ثانٍ 

نجليــز وكـان علـى رأســه مـع الخـديوي والإ

اس، والشـيخ حمـزة فـتح شيخ محمد العبـلا
الله، وازدادت قوة هذا الفريق بعد استصدار 

نجليز من السلطان العثماني فتـوى تقـول الإ

والتي مثلـت قمـة   ،مد عرابي لهحأيان  بعص
والتي قضـت   ،التوتر بين عرابي والسلطان

ــه المطلـــق  ــة ولائـ ــى مقولـ بالضـــرورة علـ

 أو تناقضه تجاه سلطانه  ،للسلطان العثماني
 .ه الوطنيةومتطلبات ثورت

فقد توسط الفـريقين   :أما الفريق الثالث

في موقفه من الثـورة العرابيـة   وتريث قليلاً 
 الشــيخثــل هــذا الفريــق ليــه وموإن انحــاز إ

ــت  ــذا أت ــارك، وهك ــي مب ــده، وعل محمــد عب

ــكالية  ــي إشـ ــة فـ ــورة العرابيـ ــاهمة الثـ مسـ
تجـاوزت الـزمن الـذي   االوطنية لتنـتج آثـارً 

ــه  ــورة، واوقعــت في ــالاً ضــحت ألث ا  مهم ــمث

) لــدي كــل (الـوطنقيمــة ا فــي فهـم وإيجابي ـ
الثــورات التــي تلــت ثــورة عرابــي الوطنيــة 

 .متواصل الحديثو المجيدة ...



 

 

 

 


ا ــَ لِ              كَ  ي ــْ وَانِ وَالْفضَ ضــْ وْهَرَةِ الرِّ ــَ زَ ج ــْ ن

ا مْ                   يـــــَ ــِ ِ أجَْمَعِهـــ َّ لِ  يدِِّ رُســـــْ أمَُّ ســـــَ

ا دَ  يــَ مْسِ الْهــُ قَ شــَ ــْ الَمِينَ بِ أفُ ا              ىٰ لِلْعــَ هــَ

تجَْدِيً  ــْ اءَ مُس ــَ دْ ج ــَ ةٍ ق ــَ لِ آمِن ــْ نْ فَض ــِ  ا م

لِّ الْ  ــُ اةُ لِكـ ــَ تِ النَّجـ ــْ مْ              أنَـ ــِ قِ أجَْمَعِهـ ــْ خَلـ

ا ــَ ةً                يــ ــَ اخَرْتَ مَكْرُمــ ــَ ةٍ فــ ــَ رَوْضَ آمِنــ

مْ  ــَ يمُ نَعـ ــِ رُ الْعظَـ ــْ ةُ وَالْخَيـ ــَ ــكَ الْعِنَايـ  فيِـ

نَ رَوْضٌ بـــِ  هُ                  هِ مـــَ نُ رَحْمَتـــَ حْمَٰ حَ الـــرَّ

ا ــَ زَ  يـ ــْ ا            لؤُْ كَنـ ــً اغَهَا كَرَمـ ــَ دْ صـ ــَ ؤَةٍ قـ ــُ لـ

لٌ                   ــَ ي أمَـ و وَلـــِ ــُ ةٍ أدَْعـ ــَ ي رَوْضِ آمِنـ فـــِ

مْ رَوْضٌ ألاََ  ــَ انِ نَع وْقَ الْجِنــَ ــَ يَا               حَ ف  ضــِ

يَا                 بَلْ فوَْقَ مَقْعدَِ صِدْقٍ  هِدْتُ ضــِ وْ شــَ لــَ

 ــ ــَّ أمُُّ الْحَبيِــ هِ                   بِ الْمُرَجــ ــِ تــ زُ دُرَّ ــْ ىٰ كَنــ

ا ــَ ــْ  ي ةً                كَن ــَ دَىٰ وُدا وَعَاطِف ــُ مْسِ الْه زَ شــَ

لإِ  تِ لِلْمـــَ ي                  أوَْليَـــْ انَ وَلـــِ ى الأمَـــَ الأعَْلـــَ

 لِي مَقْصَدٌ كَنْزَ شَمْسِ الْمُصْطَفىَٰ كَرَمًا

ــَ  الُ بِهـ ــَ ادِي أنَـ ــَ يلَةُ لِلْهـ ــِ تِ الْوَسـ ــْ ا                أنَـ

ــَ  ي طَيْبــ ــِ ا                  فــ ــَ الْقَبوُلِ بِهــ ــِ ىٰ بــ ــَّ ةٍ أتَهََنــ

ا ــَ ا ي ــَ يدِِّي ي ذْنبِِينَ أتَــَ  ســَ ــُ فِيعَ الْم ىٰ               شــَ

ي ــِ ا أرَُدُّ وَل ــَ ي حَاش ــِ يلةَُ ل ــِ يَ الْوَس ــْ  وَه

 
 

لِ                  ةَ الْجَهــْ اءَتْ ظُلْمــَ دْسٍ أضَــَ وَشَمْسَ قــُ

زَ  ــْ الطَّوْ  وَكَنــ مَاءَ بــــِ هِ الْعصَــــْ ــِ تــ لِ دُرَّ

ي         ــِ دْ يجُْل اتِ قــَ ــَ ورُ لِلظُّلمُ رَقَ النــُّ دْ أشَــْ قــَ

ــُ  امِ الْكــ ــَ يِّ إِمــ ــِ لِّ أمُِّ النَّبــ ــُ ي الْكــ ــِ لِّ فــ

فْلِ               نَ الســُّ ىٰ مــِ طَفىَٰ أعَْلــَ أنَْجَيْتِ بِالْمُصــْ

لِ               نْ فَضــْ ا أوُلِيــتَ مــِ ا بِمــَ ا مُحِيطــً عَرْشــً

يِّ  لِ                أمُُّ النَّبـــــِ ســــــْ ةِ الرُّ امِ أئَمِـــــَ  إِمـــــَ

لِ           دِ وَالْقبَــْ وَأشَْرَقَ الشَّمْسَ شَمْسَ الْبَعــْ

ورِهِ رَ  ــُ نْ نـ ــِ وْلِ                 مـ ــَ الطَّوْلِ وَالْحـ ــِ ا بـ ــَ بُّنـ

وْلِ               ــَ بِ وَالْق ــْ ي بِالْقَل ــِ ا أرَْتجَ ــَ لِ م ــْ ي نيَ ــِ ف

دْسِ الْجَلاَ  الأَ قــــُ ةِ بــــِ لِ             لــــَ حْوَالِ وَالْفِعــــْ

لاَ  ــِ ىٰ بـــ ــَ ةٍ تجُْلـــ ــَ وَارِ آمِنـــ ــْ لِّ                    أنَـــ ــِ ظـــ

ــَ  يَ النَّج ــْ ــَ وَه نْ ف ــِ ا م ــَ وْلِ             اةُ لنَ ــَ ادِحِ الْه

لِي                ا أصَــْ و عَطــَ ىٰ أرَْجــُ لِلْمُجْتدَِي مَنْ أتََــ

ي ــِ ي أهَْلـ ــِ دِ أحَِبَّتـ ــْ امِي بِعِقـ ــَ كِ انْتظِـ ــْ مِنـ

لِ                 انِ بِالنَّيـــْ رَةَ الإِحْســـَ دِي نظَـــْ لِلْمُجْتـــَ

نَ الْقُ  ودِ مــِ لَّ الْقصُــُ نَ الطــَّ كــُ ىٰ مــِ وْلِ              رْبــَ

لِ                  وَةِ الْوَصــْ ي حُظــْ ــِ ا ف ــَ وتُ بهِ ــُ ا أمَ ــَ أحَْي

ي               ــِّ فَا الْكُلـ ــَّ و الصـ ــُ ةٍ يرَْجـ ــَ دٌ بِآمِنـ ــْ عَبـ

ولِي ــُ دْ ي ــَ كَ ق ــْ لٍ مِن ــْ اءٌ بِفضَ ــَ ا عَط ــَ مِنْه

 

 دعوة عامة 
 -  ة إن تمت الموافقة الأمني   -

وة جميـع أبنـاء الطريقـة ريقـة العزميـة بـدعطيتقدم شـيخ ال 

حتفـالات للا آل بيت سيدنا رسول الله   يالعزمية ومحب 

 التالية:

يــوم  مولـد سـيدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء  -١

 م.٢٠٢٣يناير  ٢٧هـ الموافق ١٤٤٤رجب  ٥الجمعة 

 ١٣  السـبتيــوم    ى طالـب   بن أب يِّ مولد الإمام عل  -٢

 م.٢٠٢٣فبراير  ٤ه الموافق ١٤٤٤رجب 

 مولد السيدةو الاحتفال بمولد السيدة زينب الكبرى    -٣

ه ١٤٤٤رجــب  ٢٥ الخمــيسوم يــ آمنــة بنــت وهــب 

 م.٢٠٢٣ فبراير ١٦الموافق 

رجـب  ٢٦ الجمعةتفال بليلة الإسراء والمعراج يوم الاح  -٤

 م.٢٠٢٣ فبراير ١٧ه الموافق ١٤٤٤

أبـى   مـد ماضـىالاحتفال بمولد الإمام المجـدد السـيد مح  -٥

 ١٨وافــق ه الم١٤٤٤رجــب  ٢٧ الســبتيــوم  ائم العــز

 م.٢٠٢٣ فبراير

 
 
 

 



السيد اللواء خالد سالم شـقيق العميـد محمـود سـالم والمقـدم حـازم *  

 .سكندريةسالم.. بالإ

الأستاذ يوسف عبد الوهاب شـقيق الأخ الفاضـل المهنـدس محمـد   *

 كندرية... بالإسعبد الوهاب

ــوم الأ * ــة المرح ــايح زوج ــاد الس ــات رش ــة عطي ــراهيم الحاج خ إب

كل من: أشرف ومجدي وحمـادة ورشـاد ومـدحت.. الدة  عثمان، وو

 .خي الشكفر  –بالحامول 

مـي جـزر.. ؤاد عجيد الشباب أحمد فـؤاد نجـل الأخ الفاضـل فـ* فق

 بالإسكندرية.





 ى انه ت 




ــيس *  ــب رئ ــب محمــد راغ ــتاذ نجي الأخ الأس

البـارود،   ايت إي ب   مجلس إدارة جمعية آل العزائم

يسـري دعمـيش مـدير الجمعيـة، الأستاذ  والأخ  

 وذلك لحصول  الإخوة أعضاء مجلس الإدارة،و

عيـات محافظـة ة أفضل جمعية على مسـتوى جمعلى شهادالجمعية  

من السـيدة محـافظ   الشهادة الأستاذ نجيب راغبوقد تسلم    البحيرة.

 شــوقي بــدر ســكرتير عــام يــرة د. نهــال بلبلــع، واللــواء محمــدالبح

 .بالبحيرة زايد وكيل وزارة التضامن فايزةالمحافظة، والسيدة 

فوزي عبدالرازق محمود بزفاف نجله الكابتن أحمـد الأخ الأستاذ  *  

على شهندا المتولي الزكي، وكـذلك زفـاف كريمتـه أسـماء للأسـتاذ 

 بحيرة. -إيتاي البارود -محمد أمين محمود قنديل.. بالشعيرة






